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ىٰ عَنِ  قُرَْ+ٰ وَيَْ)َ
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْ َ يَأمْرُُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إنَّ االلهَّ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالبَْغْيِ ۚ يَعِظGُُمْ لعََلGَُّمْ تَذَكَّرُونَ * 
ْ وَلاَ تَنقضُُوا الأَْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا  ُZّإِذاَ عَاهَد ِ وَأوَْفوُا بِعَهْدِ االلهَّ

َ يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ   َ عَليGَُْمْ كَفِيلاً ۚ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ ُ̀ وَقَدْ جَعَلْ

(النحل: ٩٠-٩١) 
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال

www.kantakji.com ٧٢الصفحة  من  ٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com
http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس المضافة والديوان

 

www.kantakji.com ٧٢الصفحة  من  ٥ www.kie.university 

جامعة كاي 
خيارك الأفضل iراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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٢٦تنظيم التكرير البدائي: بين الرزق والبيئة   _______________
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لماذا نعود إلى المضافة والديوان اليوم؟ 
قال تعالى: إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَينَْ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات: ١٠). 

قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْحْسَانِ وإيتاء ذي القربى (النحل: ٩٠). 

حـين نتحـدث عـن المـضافـة والـديـوان، فـإنـنا لا نتحـدث عـن بـناءٍ مـن حجـر، ولا عـن 

مجـلسٍ لـلضيافـة فـقط، ولا عـن عـادة اجـتماعـية تـوارثـها الـناس بـحكم الألـفة والـتقليد. 

نـحن نتحـدث عـن مـؤسـسة اجـتماعـية حـيّة كـان لـها فـي تـاريـخ مـجتمعاتـنا دور يـتجاوز 

اســتقبال الــضيف وتــقديم الــقهوة. كــانــت المــضافــة مــساحــة يــتعلّم فــيها الــصغير مــن 

الـكبير، ويسـتمع فـيها الـشاب إلـى تجـارب الـرجـال، وتُـصان فـيها الـكلمة، وتحـُفظ فـيها 

المكانة، وتُدار فيها الخلافات قبل أن تتحول إلى قطيعة أو خصومة أو دم. 

لـقد كـانـت المـضافـة، فـي مـعناهـا الأصـيل، بـيتاً لـلثقة. يـدخـلها ابـن العشـيرة وهـو يـشعر 

أن لـه مـكانـاً، وأن صـوتـه مـسموع، وأن ضـعفه لا يـعرّضـه لـلإهـانـة، وأن حـاجـته لا تجـعله 

غــريــباً بــين أهــله. وكــان الــديــوان، فــي وظــيفته الاجــتماعــية الأولــى، مــجالاً لــلرعــايــة 

والتوجيه، لا مجرد واجهة للمظاهر أو عنواناً للمجاملات أو مكاناً لتبادل الولاءات. 

فــي هــذه المجــالــس تــعلّم الــناس كــثيراً مــن الــقيم الــتي لا تُــكتب فــي الــكتب وحــدهــا: 

احـترام الـكبير، تـوقـير الـضيف، أدب الـكلام، حـسن الإصـغاء، ضـبط الـغضب، حـفظ 

الـلسان، نجـدة المحـتاج، وإصـلاح ذات الـبين. وفـيها أيـضاً كـان المجـتمع يـضع مـعايـيره 

الأخـلاقـية: مـن هـو الـرجـل الـرصـين؟ مـن هـو الـكريم؟ مـن هـو صـاحـب الـكلمة؟ مـن هـو 

الذي يُصلح ولا يفسد؟ ومن هو الذي يُلجأ إليه عند الشدة؟ 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل بقيت المضافة تؤدي هذا الدور؟ 
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لـقد تـغيّر الـزمـن، وتـغيرت الـعلاقـات، ودخـلت عـلى المجـتمع سـلطات وأزمـات وحـروب 

ونــزوح ولجــوء وفــقر ووســائــل تــواصــل وأشــكال جــديــدة مــن الــتفكك. وكــثير مــن 

المــؤســسات الاجــتماعــية الــتي كــانــت تحــفظ الــتوازن بــين الــناس تــعرضــت لــلضعف أو 

الـتشويـه أو الـتوظـيف فـي غـير مـعناهـا الأصـلي. لـذلـك لا تـكفي الـعودة إلـى المـضافـة 

بــوصــفها ذكــرى جــميلة مــن المــاضــي، ولا يــكفي أن نتحــدث عــنها بــلغة الحــنين. 

المطلوب هو أن نسأل بجدية: ما الوظيفة التي نريدها للديوان اليوم؟ 

هل نريده مكاناً للصور والمظاهر؟ 

هل نريده واجهة اجتماعية بلا أثر؟ 

هل نريده قريباً من السلطة وبعيداً عن الناس؟ 

أم نريده بيتاً للرعاية، ومجالاً للثقة، ومدرسة للقيم، ومساحة للإصلاح؟ 

إن الـعودة إلـى المـضافـة والـديـوان الـيوم لا تـعني الـعودة إلـى المـاضـي كـما كـان، بـكل مـا 

فـيه مـن قـوة وضـعف، بـل تـعني اسـتعادة المـعنى الأصـيل وتـطويـره بمـا يـناسـب واقـعنا 

الحـالـي. فـالمجـتمع الـيوم يـحتاج إلـى أمـاكـن آمـنة لـلكلام، ومـساحـات تجـمع ولا تـفرق، 

ومــرجــعيات اجــتماعــية تحــمي الــضعيف، وتحــتوي الشــباب، وتــنصف المــرأة، وتمــنع 

الـظلم، وتـساعـد فـي تـخفيف الـفقر، وتـفتح بـاب الـتنمية، وتـعيد الاعـتبار لـلأعـراف 

الحميدة دون أن تبرر الأعراف الظالمة. 

مـن هـنا يـأتـي سـؤال هـذه المحـاضـرة المـركـزي: كـيف نسـتعيد وظـيفة الـديـوان بـوصـفه 

بيت رعاية وثقة، لا مجرد واجهة اجتماعية أو عنواناً للمجاملات؟ 

هـذا الـسؤال هـو المـدخـل لـكل مـا سـنناقـشه؛ لأن قـيمة المـضافـة لا تُـقاس بـكبر بـنائـها، 

ولا بـكثرة روادهـا، ولا بـعدد المـناسـبات الـتي تـعقد فـيها، بـل بـقدر مـا تمـنحه لـلناس مـن 
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أمـان، وبـقدر مـا تـزرعـه فـي الأجـيال مـن قـيم، وبـقدر مـا تـساهـم بـه فـي إصـلاح المجـتمع 

وحماية كرامته. 
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المضافة كمدرسة للتنشئة الاجتماعية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا) 

لـم تـكن المـضافـة فـي مـعناهـا الأصـيل مجـلساً تـُدار فـيه فـناجـين الـقهوة فحسـب، بـل 

كـانـت مـدرسـة مـفتوحـة الأبـواب؛ لا جـدران لـها إلا الـوقـار، ولا مـنهاج لـها إلا التجـربـة، 

ولا مـعلّم فـيها إلا الـقدوة. كـان الـصغير يـدخـلها فـيتعلم قـبل أن يـتكلم، ويجـلس قـبل 

أن يُـجالـس، ويـصغي قـبل أن يُـسمع صـوتـه. فـالمـضافـة لـم تـكن تـربـي الـناس بـالخـطب 

الطويلة، بل بالفعل المتكرر، والنظرة المعلّمة، والموقف الرصين، والكلمة الموزونة. 

فـي الـديـوان كـان الـشاب يـتعلم أن للمجـلس حـرمـة، وأن للحـديـث أدبـاً، وأن لـلكبير 

مــقامــاً، وأن الــضيف أمــانــة، وأن الــلسان إذا انــفلت أفســد مــا لا تفســده الــيد. كــان 

يـتعلم كـيف يجـلس، ومـتى يـتكلم، ومـتى يـسكت، وكـيف يـخفض صـوتـه دون أن 

تــضعف حــجته، وكــيف يــختلف دون أن يجــرح، وكــيف يــعتذر دون أن ينكســر، 

وكيف يحفظ هيبته بحسن خلقه لا بعلو صوته. 

كـانـت المـضافـة تـعلّم أن الـرجـولـة ليسـت خـشونـة فـي الـطبع، ولا قـسوة فـي الـلفظ، ولا 

اســتعجالاً فــي الــغضب؛ بــل الــرجــولــة أن يمــلك الإنــسان نــفسه عــند الــغضب، وأن 

يــحفظ لــسانــه عــند الخــصومــة، وأن يــصون وجــه جــليسه ولــو خــالــفه، وأن يــعرف أن 

الـصمت فـي مـوضـعه حـكمة، والـكلام فـي مـوضـعه شـجاعـة، وأن لـكل مـقام مـقالاً، 

ولكل مجلس أدباً، ولكل كلمة ثمناً. 

وفـيها أيـضاً كـان الـناس يـتعلمون مـعنى تـوقـير الـضيف. فـالـضيف لا يُـسأل أولاً عـن 

نسـبه ولا عـن مـالـه ولا عـن مـوقـفه، بـل يُسـتقبل بـوصـفه ضـيفاً لـه حـق الإكـرام. ومـن هـنا 
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كــانــت المــضافــة تــبني فــي الــنفوس مــعنى أوســع مــن الــعصبية الــضيقة: مــعنى الــكرم، 

والمروءة، وحفظ الوجه، وإعانة الغريب، وإغاثة الملهوف. 

ولـم تـكن المـضافـة مـدرسـة لـلأبـناء وحـدهـم، بـل كـانـت مـيزانـاً لـلرجـال أيـضاً. فـفيها 

يظهــر الــرصــين مــن الخــفيف، والحــكيم مــن المــتهور، وصــاحــب الخــلق مــن صــاحــب 

الادعـاء. المجـلس يـكشف الـناس؛ فـمن أجـاد الإصـغاء عُـرف عـقله، ومـن أحـسن الـكلام 

عُرف أدبه، ومن ضبط غضبه عُرفت مروءته، ومن ستر عيوب الناس عُرف أصله. 

لهــذا يمــكن الــقول إن الــديــوان كــان مــدرســة ســلوك وأخــلاق قــبل أن يــكون مجــلس 

ضـيافـة. كـان يـعلّم الـناس كـيف يـكونـون أهـلاً لـلثقة، لا كـيف يـحضرون المـناسـبات 

فــقط. وكــان يــزرع فــي الأجــيال أن المــكانــة لا تُــنال بــالمــباهــاة، بــل بــالخــلق؛ ولا تحـُـفظ 

بالمال، بل بالسمعة؛ ولا تكبر برفع الصوت، بل برجاحة العقل وحسن السيرة. 

و لمــا ضــعف هــذا الــدور، ضــعفت مــعه أشــياء كــثيرة. فــإذا لــم يــتعلم الــشاب آداب 

المجـلس، تـعلم فـوضـى الـشارع. وإذا لـم يـسمع مـن الـكبار حـكمة التجـربـة، سـمع مـن 

الـشاشـات ضـجيج الـتفاهـة. وإذا لـم يجـد أمـامـه قـدوة فـي الـوقـار، بـحث عـن شهـرة عـابـرة 

ولـو عـلى حـساب كـرامـته. لـذلـك فـإن اسـتعادة دور المـضافـة فـي التنشـئة ليسـت حـنيناً 

إلـى شـكل قـديم، بـل حـاجـة حـقيقية لإعـادة بـناء الـذوق، والـرصـانـة، والاحـترام، والـثقة 

بين الأجيال. 
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تشويه وظيفة الديوان في عهود السلطة والولاءات 
قال تعالى: وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (هود: ١١٣) 

إن الـصورة الأصـيلة لـلمضافـة والـديـوان لـم تـبقَ دائـماً عـلى نـقائـها. فـقد مـرت عـلى 

المجـتمع عـهود طـويـلة جـرى فـيها إضـعاف المـؤسـسات الأهـلية، لا بـإلـغائـها مـن الـوجـود، 

بــل بــتفريــغها مــن مــعناهــا. وأخــطر مــا يــصيب المــؤســسة الاجــتماعــية لــيس أن تُــغلق 

أبوابها، بل أن تبقى أبوابها مفتوحة بينما يُغلق قلبها عن الناس. 

خـلال فـترات سـابـقة، وخـصوصـاً فـي عهـد حـزب الـبعث، جـرى تحـجيم الـدور الـطبيعي 

لـلمضافـة والـديـوان. لـم يـعد المـطلوب مـن بـعض الشـيوخ والـوجـهاء أن يـكونـوا آبـاء 

اجـتماعـيين، أو رعـاة لـلمظلومـين، أو مـصلحين بـين الـناس، بـل أُريـد لـهم فـي كـثير مـن 

الأحـيان أن يـكونـوا واجـهات ولاء، وألـسنة تمـجيد، وجـسوراً تمـر مـن خـلالـها السـلطة 

إلى المجتمع، لا جسوراً يمر من خلالها وجع المجتمع إلى من بيده القرار. 

وهـكذا تحـوّل بـعض الـدواويـن مـن بـيوت جـامـعة إلـى مـنصات للخـطاب الـرسـمي، ومـن 

مـجالـس إصـلاح إلـى سـاحـات لـلمجامـلات السـياسـية، ومـن أمـاكـن يـأمـن فـيها الـناس 

عـلى كـلامـهم إلـى أمـاكـن يـتحسسون فـيها ألـفاظـهم. وحـين يـشعر الإنـسان أن المجـلس 

الـذي كـان يـفترض أن يحـميه قـد يـنقل خـبره، أو يـراقـب كـلامـه، أو يـحاسـبه عـلى 

رأيــه، فــإن الــثقة تنكســر فــي داخــله، ولــو بــقيت الــقهوة تـُـصب، والــوجــوه تــبتسم، 

والأبواب مفتوحة. 

إن أخـطر مـا جـرى لـيس فـقط أن بـعض الـدواويـن اقـتربـت مـن السـلطة، بـل أنـها ابـتعدت 

عـن الـناس. اقـتربـت مـن مـراكـز الـنفوذ، وابـتعدت عـن بـيوت الـفقراء. اقـتربـت مـن لـغة 
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الـتعليمات، وابـتعدت عـن لـغة الـرعـايـة. اقـتربـت مـن صـورة المـسؤول، وابـتعدت عـن 

دمعة المظلوم، وحاجة الأرملة، وقلق الشاب، وكرامة الضعيف. 

ولـذلـك لا يـجوز أن نـقرأ هـذه التجـربـة بـوصـفها مـاضـياً انتهـى فحسـب. فـالخشـية قـائـمة 

دائـماً مـن أن يـتكرر الـدور نـفسه تحـت أي سـلطة لاحـقة، وبـأي اسـم جـديـد. فـالمـشكلة 

ليسـت فـي اسـم السـلطة فـقط، بـل فـي عـلاقـة الـديـوان بـالسـلطة: هـل يـكون الـديـوان 

صـــوت الـــناس أمـــام المـــسؤول، أم صـــوت المـــسؤول بـــين الـــناس؟ هـــل يـــكون مـــلجأً 

اجـتماعـياً، أم مـكتب عـلاقـات عـامـة؟ هـل يحـمل هـمّ المجـتمع، أم يحـمل إلـى المجـتمع مـا 

يُطلب منه أن يقوله ويسمعه ويقبله؟ 

إن الـديـوان إذا صـار قـريـباً مـن السـلطة وبـعيداً عـن الـناس فـقد روحـه. وإذا صـار الـناس 

يــدخــلونــه بــقلق لا بــأمــان، فــقد وظــيفته. وإذا صــار الشــيخ يُــقاس بمــقدار قــربــه مــن 

أصـحاب الـقرار لا بمـقدار قـربـه مـن حـاجـات أهـله، اخـتل المـيزان. فـالـوجـاهـة الـتي لا 

تحمي الناس عبءٌ عليهم، والمضافة التي لا تمنحهم الثقة تصبح بناءً بلا معنى. 

لــسنا بــحاجــة إلــى ديــوان يــصفّق لــلقوي، بــل إلــى ديــوان يــقول كــلمة الحــق بــحكمة. 

ولـسنا بـحاجـة إلـى مجـلس يـراقـب الـناس، بـل إلـى مجـلس يـرعـاهـم. ولـسنا بـحاجـة إلـى 

واجـهة تُـزيّـن عـلاقـة السـلطة بـالمجـتمع، بـل إلـى بـيت يحـمي عـلاقـة الـناس بـبعضهم، 

ويصون كرامتهم، ويفتح لهم باب الكلام الآمن. 

ومن هنا تأتي العبارة التي ينبغي أن تبقى حاضرة في هذا الحديث كله: 

قيمة الديوان ليست في قربه من السلطة، بل في قربه من الناس. 
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فـالسـلطة تـتبدل، والـوجـوه تـتغير، والمـواقـع تـزول، أمـا ثـقة الـناس إذا ضـاعـت فـلا تـعود 

بــسهولــة. والــديــوان الــذي يخســر ثــقة أهــله لا تــعوضــه أي صــورة، ولا يــرفــعه أي 

منصب، ولا تمنحه المجاملات معنىً فقده في قلوب الناس. 
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استعادة وظيفة الأيوة والرعاية 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 

إذا كــانــت الــسنوات الــسابــقة قــد شــوّهــت وظــيفة الــديــوان فــي مــواضــع كــثيرة، فــإن 

الــواجــب الــيوم لــيس الاكــتفاء بــالــنقد، ولا الــوقــوف عــند الحســرة عــلى مــا كــان، بــل 

الانـتقال إلـى سـؤال الإصـلاح: كـيف يسـتعيد الـديـوان مـعناه؟ وكـيف يـعود الشـيخ أبـاً 

اجتماعياً لا ممثلاً شكلياً؟ 

إن الشـيخ فـي المـعنى الأصـيل لـيس صـاحـب مجـلس فـقط، ولا صـاحـب اسـمٍ مـوروث، 

ولا وجـيهاً تـُطلب صـورتـه فـي المـناسـبات. الشـيخ الحـقيقي هـو مـن يـشعر الـناس فـي 

حــضرتــه أن لــهم ظهــراً وســنداً، وأن بــينهم مــن يــسمع قــبل أن يــحكم، ويجــمع ولا 

يـفرّق، ويسـتر ولا يـفضح، ويـصلح قـبل أن تـتسع الـنار. الشـيخ لـيس مـن يـكثر حـولـه 

المادحون، بل من يكثر حوله الآمنون. 

مـكانـة الشـيخ لا تُـقاس بـعدد الـصور مـع المـسؤولـين، ولا بـكثرة الـدعـوات الـرسـمية، ولا 

بـطول المجـالـس، ولا بـعدد السـيارات الـواقـفة عـند الـباب. مـكانـته تُـقاس بـبيتٍ أصـلح 

بـينه وبـين جـاره، وشـابٍ أنـقذه مـن الـضياع، وامـرأةٍ حـمى كـرامـتها مـن الـظلم، وفـقيرٍ لـم 

يـتركـه وحـيداً، وخـصومـةٍ أطـفأهـا قـبل أن تـصير ثـأراً، وكـلمةٍ قـالـها فـي وقـتها فـحفظت 

وجهاً ومنعت كسراً. 

إن وظــيفة الأبــوة هــنا لا تــعني التســلط، ولا الــوصــايــة الــثقيلة، ولا مــصادرة أصــوات 

الــناس. الأبــوة المــقصودة هــي الــرعــايــة: أن يــكون الــديــوان بــيتاً يــسمع فــيه الــصغير 
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والـكبير، الـغني والـفقير، الـقريـب والـبعيد؛ وأن تـكون المـضافـة مـساحـة تـفتح الـباب لمـن 

ضاقت به الأبواب، لا مجلساً لا يجلس فيه إلا أصحاب الجاه والنفوذ. 

الــديــوان الــذي نــحتاجــه الــيوم هــو الــديــوان الــذي يــطمئن إلــيه الــناس. إذا دخــل إلــيه 

الـشاب بخـطئه وجـد مـن يـنصحه لا مـن يـفضحه. وإذا دخـل إلـيه الـفقير بـحاجـته وجـد 

مـن يـحفظ مـاء وجـهه لا مـن يـثقل عـليه بـالمـنّة. وإذا دخـلت إلـيه قـضية امـرأة مـظلومـة 

وجــد مــن يــنصفها لا مــن يــطلب مــنها الــصبر عــلى الــظلم. وإذا دخــل إلــيه خــصمان 

وجد كل واحد منهما أن كرامته مصونة، وأن الصلح لا يعني إذلال أحد الطرفين. 

إن الـرعـايـة لا تُـعلن بـالـشعارات، بـل تظهـر فـي الـتفاصـيل: فـي طـريـقة اسـتقبال الـناس، 

فـي الإصـغاء لـلضعيف كـما يـُصغى لـلقوي، فـي مـنع الاسـتهزاء بمـن لا يـحسن الـكلام، 

فـي حـفظ أسـرار الـبيوت، فـي عـدم اسـتغلال الحـاجـة، فـي الـوقـوف مـع الحـق ولـو كـان 

على القريب، وفي رفض أن تكون العصبية ستاراً للظلم. 

ولـذلـك فـإن اسـتعادة وظـيفة الـديـوان تـبدأ مـن إعـادة تـعريـف الـوجـاهـة نـفسها. الـوجـيه 

لــيس مــن يــخشاه الــناس، بــل مــن يــثقون بــه. ولــيس مــن يــتكلم بــاســمهم دون أن 

يــسمعهم، بــل مــن يــسمعهم حــتى إذا تــكلم شــعروا أن كــلامــه خــرج مــن وجــعهم 

ومصلحتهم. وليس من يحتمي الناس من لسانه، بل من يحتمون بحكمته. 

إن الــديــوان الــذي لا يمــنح الأمــان يــفقد مــعناه. فــقد يــبقى بــناؤه قــائــماً، وقــد تــبقى 

الــقهوة حــاضــرة، وقــد يــبقى الاســم مــعروفــاً، لــكن الــروح تــغيب. فــالمــضافــة بــلا أمــان 

كالبئر بلا ماء؛ تراها قائمة، ولكن العطشان لا يجد فيها ما يرويه. 

ومـن هـنا يـنبغي أن يـكون مـعيار الـديـوان الحـي واضـحاً: هـل يخـرج الـناس مـنه وهـم 

أكــثر طــمأنــينة؟ هــل يــشعر الــضعيف أن لــه فــيه نــصيباً؟ هــل يجــد الــشاب فــيه مــن 
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يــحتويــه؟ هــل يجــد الــفقير فــيه مــن يــحفظ كــرامــته؟ هــل يجــد المخــتلفون فــيه بــابــاً 

لــلصلح؟ إن كــان الجــواب نــعم، فــذلــك ديــوان حــي. وإن كــان الجــواب لا، فــقد بــقي 

الشكل وضاع المعنى. 

الديوان الذي لا يمنح الأمان يفقد معناه. 
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إكرام المرأة ورفع الظلم عنها 
قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ (النساء: ١٩) 

قال صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي). 

مـن أكـثر الـقضايـا الـتي تـكشف صـدق الـقيم أو زيـفها قـضية المـرأة. فـكثيراً مـا تمُـدح 

المـــرأة فـــي الـــكلام، وتُـــذكـــر بـــوصـــفها عـــنوان الشـــرف والـــكرامـــة، ويُـــشاد بـــصبرهـــا 

وتـضحيتها، وتـكون شـعارا لـلنخوة: " إخـوة هـدلـة إخـوة وضـحة..."، لـكن الـسؤال 

الحـقيقي لـيس: كـم نمـدح المـرأة؟ بـل: كـم نـنصفها؟ فـالإكـرام لـيس قـصيدة تـقال فـي 

المجـلس، ولا عـبارة تُـردد فـي المـناسـبات، بـل هـو عـدلٌ يظهـر فـي حـياتـها الـيومـية، وفـي 

حقها في الراحة، والتعليم، والاختيار الكريم، وصون الكرامة. 

لا يـصح أن تحُـمّل المـرأة فـوق طـاقـتها ثـم نـسمّي ذلـك صـبراً محـموداً. فـي كـثير مـن 

الـبيئات الـريـفية والـعشائـريـة قـد تجـمع المـرأة بـين أعـمال الـزراعـة، وتـربـية المـاشـية، وشـؤون 

الـبيت، وتـربـية الأبـناء، وخـدمـة الـكبار، ثـم يُـطلب مـنها أن تتحـمل بـصمت، وكـأن 

الـتعب قـدرهـا وحـدهـا. هـذا لـيس مـن الـكرامـة فـي شـيء. الـكرامـة لا تـعني أن نُـثقل 

كــاهــلها ثــم نمــدح قــدرتــها عــلى الاحــتمال؛ الــكرامــة أن نــخفف عــنها، وأن نــقسّم 

المــسؤولــيات بــعدل، وأن نــعترف بــأن لــلمرأة طــاقــة وحــدوداً وحــقاً فــي الــراحــة كــما 

للرجل. 

إن المـرأة ليسـت عـامـلة صـامـتة فـي الـبيت والحـقل، وليسـت مخـزونـاً مـجانـياً لـلتعب، 

وليسـت يـداً تُسـتدعـى لـلعمل ثـم يُـغفل حـقها عـند الـقرار. هـي أم ومـربـية وشـريـكة فـي 

بـناء الأسـرة والمجـتمع. وإذا كـان الـديـوان يتحـدث عـن الـقيم والتنشـئة، فـأول مـا يـنبغي 
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أن يحــميه هــو المــرأة الــتي تــربــي الأجــيال. فــمن يــظلم الأم ثــم يــطلب مــنها أن تــربــي 

جيلاً سوياً، كمن يكسر الساق ثم يطلب من صاحبها أن يركض. 

ومـن هـنا تـأتـي أهـمية تـعليم المـرأة. تـعليم الـبنت لـيس تـرفـاً، ولا خـروجـاً عـلى الـقيم، 

بـل هـو حـمايـة لـلأسـرة والمجـتمع. المـرأة المـتعلمة تـفهم حـقها وواجـبها، وتـعين أبـناءهـا 

فــي تــعليمهم، وتــديــر بــيتها بــوعــي أكــبر، وتــشارك فــي رفــع مســتوى الأســرة كــلها. 

وحـين نـعلّم فـتاةً، فـإنـنا لا نـعلّم فـرداً واحـداً فـقط؛ بـل نـفتح نـافـذة وعـي فـي بـيت كـامـل، 

وربما في جيل كامل. 

ولا يـكتمل الحـديـث عـن إكـرام المـرأة دون مـواجـهة بـعض الأعـراف الـظالمـة الـتي تُـلبس 

ثــوب الــعادة وهــي بــعيدة عــن الــعدل. مــن ذلــك مــنع الــبنت مــن الــزواج لإبــقائــها فــي 

الـعمل، أو تـعطيل زواجـها بـحجة أن ابـن عـمها غـير مـوافـق، أو الـتحكم بمـصيرهـا دون 

رضـاهـا، أو الـتعامـل مـعها كـأنـها جـزء مـن مـصلحة الـعائـلة لا صـاحـبة كـرامـة وحـق. هـذه 

الممارسات لا تُصان باسم العرف؛ بل تُراجع باسم العدل والدين والرحمة. 

إن الــعرف الــذي يحــمي المــرأة نــحفظه، والــعرف الــذي يــظلمها نــرده. فــليس كــل مــا 

عـرف مـقدسـاً، ولـيس كـل مـا سـُمّي عـادةً عـدلاً. الـقيم الأصـيلة لا تـخاف مـن المـراجـعة؛ 

بــل تــزداد نــقاءً حــين نمــيز فــيها بــين الــنخوة والــظلم، وبــين الحــمايــة والســيطرة، وبــين 

الكرامة والتعسف. 

ولــلديــوان هــنا دور كــبير. فــإذا كــان الــديــوان بــيت الــرعــايــة، فــعليه أن يــكون مــكانــاً 

تُـسمع فـيه قـضايـا الـنساء بـعدل ووقـار، لا أن يـكون مجـلساً تحُـسم فـيه مـصائـرهـن مـن 

غـير أن يـُسمع صـوتـهن. وعـليه أن يـقول بـوضـوح إن كـرامـة المـرأة لا تـتحقق بـحبسها 

عـن الـعلم، ولا بـإرهـاقـها فـي الـعمل، ولا بمـنعها مـن حـقها، ولا بـإجـبارهـا عـلى حـياة لا 
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تــريــدهــا. الــكرامــة تــتحقق حــين تُــعامــل بــوصــفها إنــسانــاً كــامــلاً، لــها حــق وكــرامــة 

ومسؤولية. 

والمجـتمع الـذي يـكرم نـساءه يـقوى مـن داخـله؛ لأن المـرأة ليسـت هـامـش الـبيت، بـل 

قــلبه. فــإذا أُرهــق الــقلب تــعب الجســد كــله، وإذا أُنــصف الــقلب اســتقامــت الحــياة 

حـولـه. لـذلـك فـإن إصـلاح الـديـوان لـوظـيفته لا يـكتمل إلا حـين يـكون نـصيراً لـلمرأة 

المظلومة، وحارساً لحقها، ومشجعاً لتعليمها، ومخففاً عن كاهلها. 

إكــرام المــرأة لا يــكون بمــدح صــبرهــا وهــي مــثقلة، بــل بــتخفيف الــعبء عــنها وصــيانــة 

حقها وكرامتها. 
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التكافل في زمن الفقر: الزكاة نموذجاً 
قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبة: ١٠٣) 

قال تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمحَْْرُومِ (الذاريات: ١٩) 

لا يســتطيع الــديــوان أن يــكون بــيت رعــايــة حــقيقياً إذا كــان يــرى الــفقر ولا يتحــرك، 

ويــسمع أنــين المحــتاجــين ولا يــنظم لــهم بــاب عــون، ويــعرف بــيوت الأرامــل والأيــتام 

والمـرضـى والمـديـنين ولا يـطرق بـابـهم ويـكتفي بـالـكلام عـن الـقيم والمـروءة. فـالمـروءة الـتي 

لا تـطعم جـائـعاً، ولا تـداوي مـريـضاً، ولا تحـفظ كـرامـة مـحتاج، تـبقى كـلمة جـميلة 

ناقصة الأثر. 

لـقد اشـتدّ الـوضـع المعيشـي عـلى الـناس، وضـاقـت أبـواب الـرزق، وتـراجـعت قـدرة الأسـر 

عــلى تــأمــين حــاجــاتــها الأســاســية. فــي مــثل هــذا الــزمــن لا يــكفي أن يــكون الــديــوان 

مجـلس ضـيافـة ومـناسـبات، بـل يـجب أن يـكون أيـضاً مـركـز تـكافـل، يـعرف فـقراءه 

كـما يـعرف وجـهاءه، ويـسأل عـن المحـتاج كـما يـسأل عـن صـاحـب الجـاه، ويـجعل حـفظ 

كرامة الضعيف من صميم وظيفته. 

ومـن أعـظم أبـواب الـتكافـل الـتي يمـكن إحـياؤهـا وتـنظيمها: الـزكـاة. فـالـزكـاة ليسـت 

مـنّة مـن الـغني عـلى الـفقير، ولا صـدقـة مـزاجـية يـدفـعها الإنـسان إذا شـاء ويمـسكها إذا 

شـاء، بـل هـي فـريـضة لـها قـدرهـا، ومـصارفـها، وحـكمتها. هـي حـق مـعلوم فـي مـال 

الـقادريـن، تـؤخـذ مـن فـضلة المـال، وتـذهـب إلـى مـن حـددتـهم الشـريـعة مـن أهـل الحـاجـة 

والاسـتحقاق. وفـيها وازع ديـني يـجعل صـاحـب المـال يـدفـعها لا ريـاءً ولا مـجامـلة، بـل 

تعبداً لله، وتطهيراً للمال، وقياماً بحق المجتمع عليه. 
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والـزكـاة حـين تُـدار بـأمـانـة وعـدل يمـكن أن تـصبح شـبكة أمـان اجـتماعـي حـقيقية. فهـي 

لا تهــدف فــقط إلــى ســدّ جــوع يــوم أو دفــع حــاجــة عــابــرة، بــل إلــى مــنع الانــكسار، 

وحــمايــة الــبيوت مــن الــسقوط، وإبــقاء الــفقير داخــل دائــرة الــكرامــة لا عــلى هــامــش 

المجــتمع. فــالــفقير الــذي يجــد مــن يــسنده لا يــضطر إلــى مــدّ يــده بــذل، ولا إلــى بــيع 

كـرامـته، ولا إلـى دفـع أبـنائـه إلـى طـرق الخـطر، ولا إلـى تـرك مـريـضه بـلا دواء، ولا إلـى 

إخراج أبنائه من التعليم. 

ثـم إن المـال الـذي يـأخـذه الـفقير لا يـختفي مـن المجـتمع، بـل يتحـرك داخـله. يـأخـذه 

الـفقير فيشـتري بـه خـبزه ودواءه ولـباسـه وحـاجـات بـيته مـن الـتاجـر، وصـاحـب الـدكـان، 

والمـزارع، والـصيدلـي، وصـاحـب الحـرفـة. وبـذلـك يـعود المـال إلـى الـسوق المحـلي، لـكنه 

قــبل أن يــعود يــكون قــد مــرّ عــلى بــيت مــحتاج فــأضــاء فــيه عــتمة، وســدّ فــيه ثــغرة، 

وحفظ فيه وجهاً من الانكسار. 

إن بـعض الـناس يـنظرون إلـى الـزكـاة وكـأنـها مـال يخـرج مـن يـد الـغني ويـنقص مـنها، 

لــكن الحــقيقة أن الــزكــاة إذا نُــظمت بــعدل فهــي تــعيد الحــياة إلــى الــدورة الاقــتصاديــة 

والاجــتماعــية مــعاً. فهــي تطهـّـر مــال الــغني، وتحــفظ كــرامــة الــفقير، وتحــرك الــسوق، 

وتـخفف الحسـد، وتـعيد الـثقة بـين طـبقات المجـتمع. فـالمـال إذا احـتبس فـي يـد فـئة قـليلة 

صنع قسوة وتباعداً، وإذا تحرك بالحق والرحمة صنع توازناً وطمأنينة. 

لـكن تـنظيم الـزكـاة يـحتاج إلـى أمـانـة عـالـية؛ لأن المـال الـذي يُجـمع بـاسـم الـفقراء أخـطر 

مــن أي مــال آخــر. لا يــجوز أن يــتحول إلــى بــاب مــجامــلة، ولا إلــى وســيلة لكســب 

الـولاء، ولا إلـى أداة لـتعظيم شـأن شـخص أو بـيت أو جـهة. الـزكـاة حـق للمسـتحق، لا 
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جـائـزة لـلمقرّب. وهـي أمـانـة فـي رقـاب مـن يجـمعونـها ويـوزعـونـها، لا وسـيلة لـلوجـاهـة 

أو الإعلان أو التصوير. 

مـن هـنا يمـكن لـلديـوان أن يـؤدي دوراً مـهماً، لا بـأن يـحتكر الـزكـاة، ولا بـأن يـحولـها 

إلـى سـلطة مـالـية جـديـدة، بـل بـأن يـنظم الـثقة حـولـها. يمـكنه أن يـساعـد فـي مـعرفـة 

الأسـر المحـتاجـة وأن يـشجع الـقادريـن عـلى إخـراج زكـاتـهم، وأن يسـتعين بـأهـل الـعلم 

والخـبرة لتحـديـد المـصارف، وأن يـضمن الـشفافـية، وأن يـحفظ كـرامـة المسـتفيديـن. 

فـالمـساعـدة الـتي تهـين الـفقير تـفقد بـركـتها، والـصدقـة الـتي تـُعلن لـتلميع صـاحـبها تجـرح 

من أُعطيت له. 

ولـذلـك يـنبغي أن تـكون لـلزكـاة والـتكافـل ضـوابـط واضـحة: لا تُـذكـر أسـماء الـفقراء 

فــي المجــالــس، ولا تُــصوّر حــاجــاتــهم، ولا يُــساومــون عــلى ولاء أو مــوقــف، ولا يُحــرَم 

مـحتاج لأنـه لا يـحضر مجـلساً، ولا يُـقدَّم غـير مسـتحق لأنـه قـريـب أو صـاحـب صـوت. 

المعيار هو الحاجة والحق، لا القرب والمجاملة. 

كــما يــجب ألا يــقتصر الــتكافــل عــلى المــساعــدة الاســتهلاكــية فــقط. فــإطــعام الجــائــع 

واجـب، لـكن الأجـمل أن نـبحث كـيف لا يـجوع غـداً. دفـع ثـمن الـدواء ضـرورة، لـكن 

الأجـمل أن نـبحث عـن رعـايـة صـحية مـنظمة. مـساعـدة الـطالـب الـفقير عـمل كـريم، 

لـكن الأجـمل أن نمـنع الـفقر مـن إخـراجـه مـن المـدرسـة. ولـذلـك يسـتطيع الـديـوان أن 

يــجعل جــزءاً مــن جهــده مــوجــهاً إلــى الــتعليم، والــعلاج، وأدوات الــعمل، والمــشاريــع 

الـصغيرة، ودعـم الأسـر المـنتجة، حـتى يـتحول الـتكافـل مـن إطـفاء حـرائـق الحـاجـة إلـى 

بناء قدرة الناس على الوقوف. 
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إن الـديـوان الـذي يـعرف أغـنياءه ولا يـعرف فـقراءه قـد فـقد نـصف مـعناه. والـديـوان 

الـذي تُـفتح أبـوابـه لأصـحاب الجـاه وتـضيق بـالـضعفاء لـيس بـيت عشـيرة، بـل مجـلس 

طــبقة. أمــا الــديــوان الحــي فــهو الــذي يــشعر فــيه الــفقير أن لــه مــكانــاً، وأن حــاجــته لا 

تفضحه، وأن أهله لا يتركونه فريسة للعوز. 

مـا يـأخـذه الـفقير مـن الـزكـاة يـعود إلـى الـسوق، لـكنه قـبل أن يـعود يـكون قـد حـفظ بـيتاً 

من الانكسار. 
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تنظيم التكرير البدائي: بين الرزق والبيئة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) 

مــن الــقضايــا الــتي لا يــجوز لــلديــوان أن يــغيب عــنها قــضية الــتكريــر الــبدائــي، أو مــا 

يُـعرف بـالحـراقـات. فهـي قـضية تمـسّ الـرزق والـصحة والـبيئة والـعدالـة فـي آن واحـد. 

ومــن الخــطأ أن نــنظر إلــيها بــعين واحــدة: عــين تــرى الــدخــان والــتلوث فــقط فــتطالــب 

بــالإغــلاق الــفوري، أو عــين تــرى الــرزق فــقط فــتتجاهــل أثــرهــا عــلى الإنــسان والأرض 

والمـاء. الحـكمة أن نـرى الـصورتـين مـعاً، وأن نـبحث عـن حـل يـحفظ لـقمة الـعيش دون 

أن يقتل الحياة حولها. 

لا أحـد يسـتطيع أن يـنكر أن الحـراقـات بـصورتـها الـبدائـية الحـالـية تحـمل أضـراراً كـبيرة. 

دخـانـها يـؤذي الـصدور، ومخـلفاتـها تـلوث الـتربـة، وتسـربـاتـها تهـدد المـاء، والـعمل فـيها 

يـعرّض الـعمال لمخـاطـر صـحية وحـوادث قـاسـية. ولا يـليق بمـن يـحب أرضـه وأهـله أن 

يـدافـع عـن الـفوضـى أو عـن الـتلوث أو عـن تـرك الـناس يـعملون فـي ظـروف خـطرة بـلا 

حماية ولا تنظيم. 

لــكن فــي المــقابــل، لا يــجوز أيــضاً أن نــتعامــل مــع الــعامــلين فــي هــذا الــقطاع وكــأنــهم 

اختاروا الخطر عبثاً أو ترفاً. 

 فــي مــنطقة تــفتقر إلــى المــصانــع، وتــندر فــيها فــرص الــعمل المســتقرة، وتــعتمد عــلى 

زراعــة مــوســمية قــد تخــذلــها الأمــطار والأســعار، وعــلى تــربــية أغــنام مــوســمية تــتأثــر 

بـالـعلف والمـرض والـسوق، أصـبحت الحـراقـات عـند كـثير مـن الأسـر بـاب رزق، ولـو كـان 
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بـابـاً صـعباً ومـرّاً. والـناس لا يـذهـبون إلـى الـدخـان لأنـهم يـحبون الـدخـان، بـل لأن أبـواب 

الرزق النظيفة ضاقت عليهم. 

لهـذا فـإن الحـل الـعادل لا يـكون بـترك الـفوضـى، ولا بـقطع الأرزاق فـجأة. الحـل الـعادل 

هـــو الـــتنظيم. أن نـــقول لـــلمسؤولـــين بـــوضـــوح: أهـــل الجـــزيـــرة لا يـــطلبون أن تـــبقى 

الحـراقـات كـما هـي، ولا يـريـدون تـلويـث أرضـهم ومـائـهم وهـوائـهم، لـكنهم أيـضاً لا 

يـقبلون أن يُحـرمـوا مـن الـعمل فـي مـورد خـرج مـن أرضـهم، بـينما لا تُـقدَّم لـهم بـدائـل 

حقيقية. 

مـن حـق أهـل الجـزيـرة، وهـم يـعيشون فـوق أرض كـانـت ومـا زالـت مـن مـنابـع الـنفط، أن 

يـكون لـهم نـصيب مـنظم وعـادل فـي الـعمل المـرتـبط بهـذا المـورد. لـيس مـن الـعدل أن 

يتحـمل الـناس آثـار الـنفط ومـخاطـره، ثـم يـُبعدوا عـن فـرصـه. ولـيس مـن الحـكمة أن 

يُـطلب مـن الـناس تـرك مـصدر رزقـهم دون أن يـُفتح لـهم بـاب آخـر. فـالـقرارات الـتي لا 

تـرى بـطون الجـائـعين تـولّـد غـضباً، والـقرارات الـتي لا تـرى الـبيئة تـولّـد مـرضـاً؛ والمـطلوب 

قرار يرى الإنسان والأرض معاً. 

هــنا يــأتــي دور الشــيوخ والــدواويــن. لــيس دورهــم أن يــبرروا الــتلوث، ولا أن يحــموا 

الـفوضـى، بـل أن يـكونـوا صـوتـاً عـاقـلاً بـين الـناس والمـسؤولـين. أن يشـرحـوا لـلحكومـة أو 

السـلطة الـقائـمة أن هـذا الـقطاع لا يمـكن مـعالجـته بـالـعصا وحـدهـا، ولا بـالـشعارات، 

ولا بالحملات المفاجئة، بل بخطة تدريجية منظمة تحفظ الرزق وتخفف الضرر. 

يمـكن المـطالـبة بـتخصيص أراضٍ بـعيدة عـن التجـمعات الـسكنية، وعـن المـدارس، وعـن 

مـجاري المـياه، وعـن الأراضـي الـزراعـية الحـساسـة، بـحيث تـُنقل إلـيها أنشـطة الـتكريـر 

ضـمن رقـابـة وشـروط سـلامـة. ويمـكن المـطالـبة بـترخـيص الـعمل بـدل تـركـه فـي الـظل، 
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لأن الـعمل غـير المـرخـص يـصبح بـابـاً لـلابـتزاز والـفساد والخـطر. أمـا الـترخـيص الـعادل 

فـيجعل الـعامـل مـعروفـاً، والمـوقـع مـعروفـاً، والمـسؤولـية واضـحة، وشـروط السـلامـة قـابـلة 

للمتابعة. 

كـما يـجب الـدفـع بـاتجـاه الاسـتبدال الـتدريـجي للحـراقـات الـبدائـية بـوحـدات تـكريـر 

أكـثر أمـانـاً، سـواء كـانـت كهـربـائـية أو مـغلقة أو أقـل تـلويـثاً بحسـب الإمـكانـات الـفنية. 

لا يــجوز أن يـُـطلب مــن الــناس الانــتقال مــن الــصفر إلــى الــكمال دفــعة واحــدة، لــكن 

يمـكن أن نـبدأ بسـلم واقـعي: إبـعاد عـن الـسكان، تـنظيم لـلمواقـع، مـعدات سـلامـة، 

مــنع تــشغيل الأطــفال، مــنع رمــي المخــلفات فــي الأرض والمــاء، ثــم تــطويــر تــدريــجي 

للتقنية حتى نصل إلى بدائل أكثر نظافة وأماناً. 

ولـكي لا يـتحول الـتنظيم إلـى بـاب جـديـد لـلظلم، يـجب أن يـكون واضـحاً وشـفافـاً. 

فــلا تمُــنح الــرخــص لــلأقــربــاء والمحــاســيب فــقط، ولا تــتحول الــرســوم إلــى جــبايــات، ولا 

يُـقصى المـربـي أو الـعامـل الـصغير لـصالـح مـتنفذ جـديـد. الـتنظيم إذا لـم يـكن عـادلاً 

يــصبح احــتكاراً بــاســم الــقانــون. لــذلــك يــجب أن يــكون لأهــل الاخــتصاص دور، 

ولـلمجتمع المحـلي رقـابـة، ولـلديـوان صـوت فـي حـمايـة صـغار الـعامـلين مـن أن يُـسحقوا 

بين التلوث من جهة والاحتكار من جهة أخرى. 

ومـن المـهم أيـضاً أن يـُربـط هـذا المـلف بـالمـسؤولـية الـبيئية. فـالـذي يـدافـع عـن حـق الـناس 

فـي الـرزق يـجب أن يـدافـع أيـضاً عـن حـق الأطـفال فـي هـواء نـظيف، وحـق الأرض فـي 

ألا تُــسمم، وحــق المــاء فــي ألا يُهــدر، وحــق الــعامــل فــي ألا يــحترق جســده مــن أجــل 

لـقمة خـبز. الـرزق الـذي يـدمـّر صـحة الـناس لـيس رزقـاً آمـناً، والـبيئة الـتي تحُـمى بـقطع 

أرزاق الناس ليست عدالة كاملة. لا بد من الجمع بين الحقين. 
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إن الـديـوان هـنا يسـتطيع أن يـقوم بـدور رفـيع: أن يـنقل المـلف مـن الـفوضـى إلـى المـطالـبة 

المــنظمة، ومــن الــشكوى الــفرديــة إلــى الــرؤيــة الجــماعــية، ومــن الــدفــاع الــعاطــفي إلــى 

الاقـــتراح الـــعملي. يســـتطيع أن يجـــمع أصـــحاب الحـــراقـــات، والـــعمال، والأطـــباء، 

والمــهندســين، وأهــل الــبيئة، وأصــحاب الــقرار، لــيقال للجــميع: لا نــريــد فــوضــى، ولا 

نريد ظلماً؛ نريد تنظيماً يحفظ الإنسان والأرض والرزق. 

فـالمـنطقة لا يمـكن أن تـُترك بـلا مـصانـع، ولا فـرص عـمل، ثـم يـُلام الـناس لأنـهم بـحثوا 

عــن رزق صــعب. ولا يمــكن أيــضاً أن يُــترك الــتلوث ينتشــر لأن الــفقر شــديــد. بــين 

هـذيـن الـطرفـين تـوجـد مـسؤولـية الـديـوان: أن يـطالـب بـبديـل، ويـنصح بـالـتدرج، ويمـنع 

التهور، ويدفع نحو حل منظم. 

لا عدالة في قطع الرزق بلا بديل، ولا حكمة في ترك الرزق يقتل الأرض والإنسان. 

www.kantakji.com ٧٢الصفحة  من  ٢٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس المضافة والديوان

الثروة الحيوانية كرافعة تنموية 
قال تعالى: وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (النحل: ٥) 

إذا كــانــت الجــزيــرة الــسوريــة قــد عُــرفــت تــاريــخياً بــالــقمح والــشعير والمــراعــي وتــربــية 

الأغـنام، فـإن الحـديـث عـن الـتنمية فـيها لا يـكتمل مـن دون الـعودة إلـى الـثروة الحـيوانـية 

بـوصـفها مـورداً أصـيلاً، لا طـارئـاً، وجـزءاً مـن خـبرة الـناس وذاكـرتـهم ومـعاشـهم. فـالـغنم 

لـم تـكن فـي حـياة أهـل الجـزيـرة مجـرد حـيوان يـُربّـى، بـل كـانـت مـالاً، ورزقـاً، ومـكانـة، 

ومــورداً لــلغذاء، ومــصدراً للحــليب والــسمن والــلبن والــصوف، وعــنصراً مــن عــناصــر 

استقرار الريف وحركة السوق. 

وخــلال الــسنوات المــاضــية تــراجــعت أعــداد الأغــنام فــي ســوريــا تــراجــعاً كــبيراً، بــفعل 

الحـرب، وارتـفاع أسـعار الأعـلاف، والجـفاف، والتهـريـب، وتـدهـور الـقدرة الشـرائـية، 

وغـياب الـدعـم، وانـتشار الـفقر. وصـارت الـفجوة فـي الـثروة الحـيوانـية مـشكلة وطـنية لا 

محـلية فـقط؛ لأن نـقص الـقطيع لا يـعني نـقص اللحـم وحـده، بـل يـعني ضـعف إنـتاج 

الحـليب، وارتـفاع أسـعار الـغذاء، وتـراجـع دخـل المـربـين، وانـكماش حـركـة الأسـواق، 

وفقدان آلاف الأسر لمصدر رزقها. 

لــكن الأزمــات الــكبيرة، إذا وُجــدت لــها عــقول مــنظمة، يمــكن أن تــتحول إلــى فــرص 

كـبيرة. وفـجوة الأغـنام ليسـت قـدراً يُـبكى عـليه فـقط، بـل يمـكن أن تـكون بـابـاً لمشـروع 

تـنموي واسـع، خـصوصـاً فـي الجـزيـرة الـتي تمـلك الخـبرة والـرعـي والـزراعـة والمـساحـات 

والناس الذين يعرفون هذا القطاع معرفة عملية متوارثة. 
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إن الـتكتلات الـعشائـريـة تسـتطيع أن تحـوّل هـذه الـفجوة إلـى رافـعة إنـتاج، إذا انـتقلت 

مـن الـتفكير الـفردي المـتفرق إلـى الـتفكير الجـماعـي المـنظم. فـالـفرد قـد يعجـز وحـده عـن 

شــراء قــطيع جــيد، أو تــأمــين الــعلف، أو دفــع تــكالــيف الــطبيب الــبيطري، أو تحــمّل 

خـسارة الـنفوق، أو الـوصـول إلـى سـوق مـناسـب. أمـا الجـماعـة إذا تـنظمت فـي صـندوق 

أو شـركـة محـلية أو تـعاونـية إنـتاجـية، ومـن خـلال تمـويـل محـلي ومـن أبـناءهـا المـغتربـين 

فــإنــها تســتطيع أن تــخفف الــكلفة، وتــوزع المخــاطــر، وتــزيــد الــقدرة عــلى الــتفاوض 

والشراء والتسويق. 

لـيس المـطلوب أن يشـتري الـناس أغـنامـاً عـشوائـياً ثـم يـتركـوهـا لـلظروف. هـذا لـيس 

مشــروعــاً، بــل مــغامــرة. المشــروع الحــقيقي يــبدأ مــن دراســة واضــحة: كــم نــحتاج مــن 

رؤوس الأمـهات؟ أيـن تـتوافـر الأعـلاف؟ مـن يـديـر الـقطيع؟ مـن يشـرف بـيطريـاً؟ مـا 

خـطة الـولادات؟ كـيف نمـنع الأمـراض؟ أيـن نـسوّق الإنـتاج؟ هـل نـبيع الخـراف فـقط، أم 

نـصنع الحـليب والـلبن والجـبن والـسمن؟ وكـيف نـحافـظ عـلى المـراعـي مـن الاسـتنزاف 

والرعي الجائر؟ 

يمـكن لـلديـوان، هـنا، أن يـؤدي دوراً مـهماً لا بـوصـفه مـديـراً فـنياً، بـل بـوصـفه مـظلة ثـقة 

وتــنظيم. يجــمع الــقادريــن عــلى المــساهــمة، ويســتدعــي أهــل الخــبرة، ويــطلب مــن 

الأطـباء الـبيطريـين والمـهندسـين الـزراعـيين وأصـحاب التجـربـة أن يـضعوا تـصوراً عـملياً، 

ثـم تُـدار الأمـوال والمـشاريـع بـعقود واضـحة ومـحاسـبة شـفافـة. فـالـثقة الـعشائـريـة وحـدهـا 

لا تكفي، لكنها إذا اجتمعت مع الإدارة الحديثة صارت قوة كبيرة. 

وأول مــا يــنبغي الــتفكير فــيه هــو شــراء قــطعان أمــهات مــنتجة، لا الاكــتفاء بــتجارة 

مـوسـمية سـريـعة. فـالهـدف لـيس الـربـح الـعاجـل مـن بـيع بـعض الـرؤوس، بـل إعـادة بـناء 
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العودة للفهرس المضافة والديوان

الــقطيع وزيــادة الإنــتاج. الــنعجة المــنتجة ليســت رأس مــال جــامــداً، بــل أصــل حــيّ 

يـتكاثـر ويـنتج الحـليب والمـوالـيد، ويخـلق حـولـه عـملاً فـي الـرعـي، والـعلف، والـنقل، 

والطب البيطري، والتصنيع، والتسويق. 

ثــم يــأتــي مــلف الأعــلاف، وهــو عــصب هــذا الــقطاع. فــكثير مــن المــربــين لا يهــزمــهم 

المـــرض ولا الـــسوق بـــقدر مـــا تهـــزمـــهم كـــلفة الـــعلف. فـــإذا اســـتطاعـــت الـــتكتلات 

الــعشائــريــة أن تــؤمــن الأعــلاف جــماعــياً، بشــراء كــميات كــبيرة، أو زراعــة الــشعير 

والأعـلاف، أو إنـشاء مـخازن مشـتركـة، فـإنـها تـخفض الـكلفة وتحـمي المـربـي الـصغير 

مـن تـقلب الأسـعار واسـتغلال الـتجار. وهـنا يظهـر الـربـط الـطبيعي بـين الـزراعـة والـرعـي: 

الأرض تُـــنتج الـــعلف، والـــعلف يـــقوّي الـــقطيع، والـــقطيع يـــعيد الحـــياة إلـــى الـــسوق 

والبيوت. 

ولا بــد أيــضاً مــن الــرعــايــة الــبيطريــة المــنظمة. فــالمشــروع الــذي لا يحــمي الــقطيع مــن 

الأمـراض كـمن يـبني بـيتاً بـلا سـقف. وجـود طـبيب بـيطري أو فـريـق مـتابـعة، وجـدول 

لـقاحـات، وسجـل لـلموالـيد والـنفوق، وتحسـين للسـلالات، لـيس تـرفـاً إداريـاً، بـل شـرط 

مـن شـروط الـنجاح. فـكل رأس يُـنقذ مـن المـرض هـو مـال مـحفوظ، وكـل ولادة سـليمة 

هي خطوة في طريق تعويض الفجوة. 

أمـا الـقيمة الـكبرى فتظهـر عـندمـا لا نـكتفي بـبيع الحـيوان حـياً. فـالـثروة الحـيوانـية لا 

تـعني اللحـم فـقط، بـل تـعني الحـليب، والـلبن، والجـبن، والـسمن، والـصوف، والجـلود، 

وحـتى الـسماد الـعضوي. وكـل مـرحـلة تـصنيع تـضيف قـيمة جـديـدة، وتـفتح بـاب 

عــمل جــديــد. فــبدل أن يــبيع المــربــي الحــليب بــسعر مــنخفض، يمــكن أن يــدخــل فــي 

تـعاونـية صـغيرة لـتصنيع الـلبن والجـبن والـسمن. وبـدل أن يـبقى الـعمل مـحصوراً فـي 
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الــرعــي، يمــكن أن تُــفتح فــرص لــلنساء فــي الــتصنيع الــغذائــي المــنظم، وللشــباب فــي 

النقل والتسويق والإدارة والتبريد والتغليف. 

وهـنا تـتضح أهـمية هـذا المشـروع اجـتماعـياً، لا اقـتصاديـاً فـقط. فـهو يـشغّل الشـباب 

بـدل أن يـتركـهم لـلفراغ أو الهجـرة أو طـرق الخـطر. ويمـنح الـنساء دوراً مـنتجاً مـحترمـاً 

ضـمن بـيئة مـناسـبة. ويـدعـم الأسـر الـفقيرة بـفرص عـمل لا بمـساعـدات عـابـرة. ويـعيد 

الحـــياة إلـــى الـــريـــف. ويـــجعل الـــديـــوان لا يـــكتفي بجـــمع الـــناس عـــلى الـــكلام، بـــل 

يجمعهم على الإنتاج. 

لـكن الـنجاح يـحتاج إلـى حـذر. فـلا يـجوز أن يـتحول المشـروع إلـى حـماس عـاطـفي غـير 

مـحسوب. لا بـد مـن حـساب المـاء والـعلف والمـرض والـسوق والمخـاطـر. ولا بـد مـن إدارة 

مــهنية لا وجــاهــية. ولا بــد مــن فــصل واضــح بــين أمــوال الاســتثمار وأمــوال الــزكــاة 

والـصدقـات. ولا يـجوز أن يـُدفـع الـفقراء إلـى مـساهـمات لا يتحـملون خـسارتـها، ولا 

أن تُدار أموال الناس بالمجاملات أو القرابة. فالمال إذا دخل بلا نظام خرج ومعه الثقة. 

كـما يـجب الانـتباه إلـى حـمايـة المـراعـي. فـإعـادة بـناء الـثروة الحـيوانـية لا تـعني إطـلاق 

الــرعــي بــلا ضــوابــط حــتى تُســتنزف الأرض. الــتنمية الــعاقــلة هــي الــتي تــزيــد الــقطيع 

وتحـمي الـبر فـي الـوقـت نـفسه. فـالـرعـي الجـائـر يـقتل المشـروع مـن جـذوره، لأن الأرض إذا 

ضــعفت ضــعف الــقطيع، وإذا ضــاق المــرعــى ارتــفعت كــلفة الــعلف، وإذا تــدهــورت 

البيئة عاد الفقر من باب آخر. 

إن فـكرة الـثروة الحـيوانـية يمـكن أن تـكون نمـوذجـاً عـملياً لمـا نـريـده مـن الـديـوان الجـديـد: 

ديــوان يــعرف المــاضــي لــكنه لا يــعيش فــيه، يســتند إلــى خــبرة الآبــاء لــكنه يســتخدم 
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أدوات الـعصر، يجـمع الـثقة الاجـتماعـية مـع الإدارة الحـديـثة، ويحـمل هـمّ الـناس مـن 

باب الإنتاج لا من باب الشكوى فقط. 

فـالجـزيـرة لا تـبدأ مـن الـصفر. عـندهـا الأرض، والخـبرة، والـناس، والـذاكـرة، والحـاجـة، 

والـسوق. ومـا يـنقصها هـو الـتنظيم، والـتمويـل، والإدارة، والـربـط بـين أصـحاب المـال 

وأصــحاب الخــبرة وأصــحاب الــعمل. وإذا اســتطاعــت الــتكتلات الــعشائــريــة أن تــبني 

هـذا الجسـر، فـإنـها لا تـعالـج نـقص الأغـنام فـقط، بـل تـفتح بـابـاً واسـعاً لـلتشغيل والـتنمية 

والاستقرار. 

فـجوة الأغـنام يمـكن أن تـتحول مـن أزمـة إلـى مشـروع إنـتاج وتـشغيل إذا أُديـرت بـعقلية 

مؤسسية. 
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الشباب واللجوء والعودة 
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم: ٦) 

مـن أعـظم الـتحولات الـتي أصـابـت مـجتمعاتـنا فـي الـسنوات المـاضـية أن جـيلاً كـامـلاً 

نـشأ بـعيداً عـن بـيئته الأولـى. هـناك مـن كـبر فـي الـلجوء، ومـن تـربـى فـي الـنزوح، ومـن 

عــاش فــي المخــيم، ومــن انــتقل إلــى المــديــنة، ومــن انــقطعت صــلته الــيومــية بــالمــضافــة 

والـديـوان والـقريـة والأرض والـذاكـرة. هـذا الجـيل قـد يـعرف اسـم عشـيرتـه، وقـد يفتخـر 

بــه، لــكنه لــم يــعش تــفاصــيله كــما عــاشــها الآبــاء والأجــداد. لــم يجــلس طــويــلاً فــي 

المجـلس، ولـم يـسمع قـصص الـصلح، ولـم يـتعلم آداب الـكلام مـن الـكبار، ولـم يـعرف 

كيف كانت القيم تُنقل بالفعل قبل القول. 

ولهـذا لا يـجوز أن نسـتقبل هـذا الجـيل بـلغة الـلوم وحـدهـا. لا يـصح أن نـقول لـه: أيـن 

كـنتم؟ ولمـاذا تـغيرتم؟ ولمـاذا لا تـعرفـون عـاداتـنا كـما نـعرفـها؟ فـالـغياب لـم يـكن دائـماً 

اخـتياراً، والـلجوء لـم يـكن نـزهـة، والـنزوح لـم يـكن رغـبة، والمـديـنة والمخـيم والـغربـة 

صــنعت فــي نــفوس الشــباب أســئلة وجــراحــاً وتجــارب لا يــنبغي تجــاهــلها. مــن أراد أن 

يـعيدهـم إلـى الـديـوان فـعليه أولاً أن يـفتح لـهم الـباب، لا أن يـقف عـند الـعتبة مـحاسـباً 

وموبخاً. 

إن وظـيفة الـديـوان الـيوم ليسـت أن يـنتظر الشـباب حـتى يـعودوا إلـيه كـما كـان يـعود 

آبـاؤهـم، بـل أن يـذهـب إلـيهم بمـعنى الـرعـايـة والاحـتواء. فـالـشاب الـذي تـربـى بـعيداً عـن 

الـديـوان يـحتاج إلـى مـن يشـرح لـه لا إلـى مـن يحـرجـه، ويـحتاج إلـى مـن يـصبر عـلى 

أسـئلته لا إلـى مـن يـسكتها، ويـحتاج إلـى مـن يـربـطه بـالـقيم لا إلـى مـن يـثقله بـالأوامـر. 
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فــالانــتماء لا يــنمو فــي جــو الخــوف، ولا يــزدهــر تحــت الــتوبــيخ، بــل يــكبر حــين يــشعر 

الإنسان أن له مكاناً محترماً بين أهله. 

وهـنا يـنبغي أن نـفرق بـين الـعودة إلـى الاسـم والـعودة إلـى المـعنى. قـد يـعود الـشاب إلـى 

اسـم عشـيرتـه فـي بـطاقـة أو مـناسـبة أو مـنشور عـلى وسـائـل الـتواصـل، لـكنه لا يـعود 

حـقيقةً إلا حـين يـفهم مـا يـعنيه هـذا الانـتماء مـن مـسؤولـية وأدب وكـرامـة. الانـتماء 

لــيس شــعاراً يــرفــع عــند الفخــر، بــل خــلق يظهــر عــند الخــلاف، ونــخوة تظهــر عــند 

الحاجة، ووفاء يظهر عند الشدة، وانضباط يظهر حين تغري الفوضى. 

ولــذلــك فــإن الــديــوان مــطالــب بــأن يــعيد بــناء الجســر بــين الأجــيال. الــكبار يحــملون 

الـذاكـرة، والشـباب يحـملون الـطاقـة. الـكبار يـعرفـون التجـربـة، والشـباب يـعرفـون لـغة 

الـعصر. فـإذا بـقي كـل جـيل يـنظر إلـى الآخـر بـريـبة، خسـر المجـتمع ذاكـرتـه ومسـتقبله 

مـعاً. أمـا إذا جـلسوا فـي مجـلس واحـد، يـسمع الـكبير مـن الـشاب كـما يـسمع الـشاب 

مــن الــكبير، صــار الــديــوان جســراً لا حــاجــزاً، ومــجالاً لــلتواصــل لا مــيدانــاً لــلمقارنــة 

والعتاب. 

الشـباب الـعائـدون مـن الـلجوء أو الـنزوح يحـملون خـبرات لا يـنبغي الاسـتهانـة بـها. 

بـعضهم تـعلم لـغات، أو عـرف أنـظمة مـختلفة، أو اكتسـب مـهارات فـي الـعمل، أو 

رأى أشــكالاً أخــرى مــن الــتنظيم والــتعليم والحــياة. هــذه الخــبرات يمــكن أن تــكون 

إضـافـة لـلمجتمع إذا أحـسن الـديـوان اسـتقبالـها. أمـا إذا عـومـل الـشاب الـعائـد كـغريـب 

أو نـاقـص أو مـتهم بـالـتغير، فـقد يـنغلق عـلى نـفسه، أو يـبحث عـن انـتماء بـديـل، أو 

يبتعد عن المجلس كله. 
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إن احـتواء الشـباب لا يـعني تـركـهم بـلا تـوجـيه، ولا قـبول كـل مـا يحـملونـه مـن عـادات 

جـديـدة، بـل يـعني تـوجـيههم بـكرامـة. فـهناك فـرق بـين الـنصح والإهـانـة، وبـين الـتربـية 

والكسـر، وبـين الـتصحيح والـطرد. مـن أراد أن يـرد الـشاب إلـى الـقيم فـعليه أن يـجعله 

يـحب الـقيم لا أن يـخاف مـنها. والـقيمة الـتي تـُقدّم بـالـرحـمة تـبقى، أمـا الـتي تُـفرض 

بالإذلال فتولد نفوراً ولو ظهرت الطاعة في البداية. 

ومــن واجــب الــديــوان أيــضاً أن يــفتح للشــباب أدواراً حــقيقية، لا أن يــطلب مــنهم 

الحـضور الـصامـت فـقط. فـالـشاب لا يـشعر بـالانـتماء إذا كـان دوره أن يجـلس فـي آخـر 

المجـلس يـسمع ولا يُـسمع. يـجب أن يـكون لـه مـكان فـي المـبادرات، والـلجان، والـعمل 

الــتطوعــي، ومــشاريــع الــتعليم، وحــمايــة الــبيئة، ومــكافــحة المخــدرات، والــتكافــل، 

والـتنمية. حـين يـشعر الـشاب أنـه شـريـك فـي خـدمـة أهـله، يـتحول الانـتماء مـن ذكـرى 

إلى فعل. 

كـما يـجب أن تـُبنى لـغة جـديـدة بـين الـديـوان والشـباب. ليسـت لـغة تـساهـل مـفرط 

يـذيـب الـقيم، ولا لـغة تشـدد قـاسٍ يـطرد الـناس، بـل لـغة تجـمع بـين الحـزم والاحـتواء. 

نــقول لــلشاب: أنــت مــنّا، ولــك مــكان بــيننا، ونــريــد لــك الخــير، لــكن الانــتماء لــه 

أخـلاق، والحـريـة لـها مـسؤولـية، والـكرامـة لا تجـتمع مـع الـتفاهـة، والمسـتقبل لا يـبنى 

بالفراغ. 

ولا يـنبغي أن ننسـى أن كـثيراً مـن الشـباب الـعائـديـن يحـملون آثـاراً نفسـية واجـتماعـية 

مـن سـنوات الحـرب والاقـتلاع. بـعضهم فـقد أبـاً أو أخـاً أو بـيتاً أو تـعليماً أو سـنوات مـن 

عـمره. ومـن الـظلم أن نـطالـبه بـأن يـعود كـما لـو أن شـيئاً لـم يحـدث. الـديـوان الحـكيم 
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هــو الــذي يــرى الجــرح قــبل أن يــطلب مــن صــاحــبه أن يــبتسم، ويــرى الــتعب قــبل أن 

يحاسبه على قلة الحضور، ويرى الحاجة قبل أن يطالبه بالكمال. 

لـذلـك فـإن اسـتقطاب الشـباب لا يـكون بـالمـواعـظ وحـدهـا، بـل بـالـبرامـج والمـبادرات. 

مجـلس شهـري للشـباب، جـلسات مـع الـكبار حـول الـذاكـرة والـقيم، ورشـات مـهنية، 

دعـم لـلتعليم، أنشـطة ريـاضـية وثـقافـية، مـشاركـة فـي الـصلح والخـدمـة الـعامـة، زيـارات 

لـلأسـر، مـبادرات لمـكافـحة المخـدرات والـتفاهـة الـرقـمية، ومـشاريـع صـغيرة تـشعر الـشاب 

أن الديوان ليس ماضياً معلقاً على الجدار، بل حاضراً يفتح له طريقاً. 

إن عـودة الشـباب إلـى الـديـوان لا تـعني أن يـصبحوا نـسخة مـكررة مـن المـاضـي، بـل أن 

يحـملوا أفـضل مـا فـي المـاضـي إلـى المسـتقبل. نـريـدهـم أن يـأخـذوا مـن المـضافـة أدبـها لا 

جـمودهـا، ومـن العشـيرة نـخوتـها لا عـصبيتها، ومـن الـكبار حـكمتهم لا أخـطاءهـم، 

ومـن الـعصر أدواتـه لا تـفاهـته. بهـذه المـعادلـة يـصبح الـديـوان قـادراً عـلى تجـديـد نـفسه 

بدل أن يبقى أسير الذكريات. 

فـالمجـتمع الـذي لا يسـتوعـب شـبابـه يشـيخ قـبل أوانـه. والـديـوان الـذي لا يـفتح الـباب 

لــلجيل الجــديــد يــتحول إلــى مــتحف لــلوجــوه الــقديمــة. أمــا الــديــوان الحــي فــهو الــذي 

يـسمع خـطى الـعائـديـن، ويـفتح لـهم مـكانـاً، ويـقول لـهم: أنـتم لسـتم ضـيوفـاً عـلى 

تاريخكم، بل شركاء في صنع مستقبله. 

الانتماء لا يورث بالاسم فقط، بل يبنى بالرعاية والاحترام والقدوة. 
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الديوان في مواجهة التفاهة الرقمية 
قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (ق: ١٨) 

مــن الــتحولات الــكبيرة الــتي دخــلت عــلى مــجتمعاتــنا أن المــضافــة لــم تــعد وحــدهــا 

المــكان الــذي يــتعلّم فــيه الــشاب كــيف يـُـرى وكــيف يُــسمع. لــقد ظهــرت مــضافــة 

جـديـدة بـلا بـاب ولا سـقف ولا كـبير مجـلس، اسـمها شـاشـة الـهاتـف. فـيها يـتكلم مـن 

شــاء بمــا شــاء، ويــعرض الإنــسان نــفسه أمــام الــناس فــي لحــظة، ويــطلب الإعــجاب مــن 

جـمهور لا يـعرفـه، وقـد يـبيع وقـاره مـن أجـل ضـحكة عـابـرة أو مـتابـعة زائـلة أو مـبلغ 

قليل. 

لا شــك أن وســائــل الــتواصــل نــعمة إذا اســتُخدمــت فــي الــعلم، وصــلة الــرحــم، ونشــر 

الخـير، والـتعريـف بـالحـقوق، ونـقل الـتجارب الـنافـعة. لـكنها تـصبح نـقمة حـين تـتحول 

إلــى ســوق لــلخفة، ومســرح لــلابــتذال، ومــكان يــعلّم الــشاب أن الشهــرة أهــم مــن 

الــسمعة، وأن الــضحك عــلى الــنفس أو عــلى الــناس طــريــق إلــى المــال، وأن مــن خســر 

وقـاره أمـام الـشاشـة قـد ربـح شـيئاً. وهـذه خـسارة فـي المـعنى قـبل أن تـكون خـسارة فـي 

الشكل. 

لـقد كـان الـشاب قـديمـاً يـدخـل المجـلس فـيتعلم أن يـنظر أيـن يجـلس، وكـيف يسـلّم، 

ومــتى يــتكلم، ومــتى يــصمت، وكــيف يــختار لــفظه، وكــيف يــحفظ وجــهه ووجــه 

أهـله. أمـا الـيوم فـقد يـدخـل إلـى فـضاء الـشاشـة دون أن يمـرّ عـلى أي مـيزان مـن هـذه 

المـوازيـن؛ فـيقول مـا لا يـليق، ويـعرض مـا لا يشـرّف، ويحسـب أن كـثرة المـشاهـدات 

دليل نجاح، ولو كانت على حساب حيائه وكرامته وصورة أهله ومجتمعه. 
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وهــنا لا يــنبغي أن يــكون دور الــديــوان دور الشــرطــي الــذي يــطارد الشــباب، ولا دور 

الـرقـيب الـذي لا يـعرف إلا المـنع والـلوم. فـالشـباب لا يُسـتعادون بـالـصراخ عـليهم، ولا 

تُهــزم الــتفاهــة بمجــرد الــتذمــر مــنها. دور الــديــوان أرقــى مــن ذلــك: أن يــكون مــدرســة 

ذوق، وبــيت رصــانــة، ومــكانــاً يــعيد تــعريــف المــكانــة. أن يــقول لــلشاب بــلغة هــادئــة 

وحـازمـة: ليسـت كـل شهـرة رفـعة، ولـيس كـل مـال بـركـة، ولـيس كـل ضـحكة قـبولاً، 

وليس كل انتشار احتراماً. 

إن المــشكلة ليســت فــي أن يســتخدم الــشاب الــهاتــف، بــل فــي أن يــفقد مــيزانــه وهــو 

يسـتخدمـه. وليسـت المـشكلة فـي أن يظهـر أمـام الـناس، بـل فـي أن يظهـر بمـا يجـرح 

صـورتـه وكـرامـته. فـالإنـسان قـد يخـرج إلـى الـناس بـكلمة تـرفـعه، وقـد يخـرج إلـيهم 

بـتصرف يـسقطه. والـشاشـة لا تنسـى بـسهولـة؛ فـما يـظنه الـشاب مـزحـة عـابـرة قـد يـبقى 

شاهداً عليه سنوات طويلة. 

ومــن واجــب الــديــوان أن يــرد الشــباب إلــى مــعنى الــرصــانــة دون أن يكســر نــفوســهم. 

الـرصـانـة ليسـت عـبوسـاً، والـوقـار لـيس جـموداً، والحـياء لـيس ضـعفاً. يمـكن لـلإنـسان أن 

يـكون مـرحـاً دون ابـتذال، وحـاضـراً دون خـفة، ومـؤثـراً دون إسـفاف، ونـاجـحاً دون أن 

يبيع احترامه. هذا هو الميزان الذي يجب أن يعاد تعليمه. 

ومـن المـهم أيـضاً أن نـفهم أن الـتفاهـة لا تنتشـر فـي الـفراغ. حـين لا يجـد الـشاب عـملاً، 

ولا مــساحــة تــقديــر، ولا بــاب مــشاركــة، ولا مــن يــسمع صــوتــه، قــد يــبحث عــن 

الاعـتراف بـأي طـريـقة. فـإذا لـم يجـد قـيمة حـقيقية يـصنعها، صـنع لـنفسه قـيمة زائـفة 

عـبر الـضحك والاسـتعراض. لـذلـك لا يـكفي أن نـلومـه عـلى المحـتوى الـتافـه، بـل يـجب 
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أن نــسألــه: مــاذا قــدمــنا لــه مــن بــديــل؟ أيــن مــجالــس الشــباب؟ أيــن المــبادرات؟ أيــن 

التدريب؟ أين فرص العمل؟ أين من يكتشف موهبته ويوجهها؟ 

إن الـديـوان يسـتطيع أن يـحوّل هـذه المـشكلة إلـى فـرصـة. يسـتطيع أن يـدعـو الشـباب 

إلــى صــناعــة مــحتوى نــافــع: عــن تــاريــخ العشــيرة، عــن قــصص الــصلح، عــن إكــرام 

الـضيف، عـن حـمايـة الـبريـة والـبيئة، عـن مـكافـحة المخـدرات، عـن احـترام المـرأة، عـن 

الــتعليم والــعمل، عــن الــزراعــة والــرعــي، عــن المــهن والحــرف، عــن الــذاكــرة الــشعبية 

والـشعر والـقيم. فـإذا كـانـت الـشاشـة قـد صـارت مجـلساً جـديـداً، فـلنملأ هـذا المجـلس 

بما يليق بنا. 

لـيس المـطلوب أن نهـرب مـن الـعصر، بـل أن نـدخـل الـعصر بـكرامـتنا. فـالـهاتـف فـي يـد 

الـشاب يمـكن أن يـكون أداة تـفاهـة، ويمـكن أن يـكون مـنبراً لـقيمة. يمـكن أن يهـدم 

صـورتـه، ويمـكن أن يـرفـع صـوتـه بمـا يـنفع. والـفرق بـين هـذا وذاك هـو الـتربـية والـوعـي 

والقدوة. 

الـديـوان هـنا يـجب أن يـقول للشـباب: نـحن لا نـريـد أن نـطفئ حـضوركـم، بـل نـريـد أن 

نـــرفـــع مـــعناه. لا نـــريـــد أن نســـلبكم أدوات الـــعصر، بـــل نـــريـــد أن نمـــنحكم مـــيزانـــاً 

تســتخدمــونــها بــه. لا نــريــد أن نمــنع الــضحك، بــل نــريــد أن لا يــكون الــضحك عــلى 

حـساب الـكرامـة. لا نـريـد أن نـحارب الشهـرة، بـل نـريـد أن تـكون الشهـرة ثـمرة نـفع لا 

ثمرة ابتذال. 

فـإذا لـم يـعد المجـلس يـعلّم الـذوق والـرصـانـة، سـتعلّم الـشاشـة الخـفة والابـتذال. وإذا لـم 

يجـلس الـشاب مـع مـن يـرفـع هـمته، جـلس مـع مـن يشـتري وقـته ووعـيه وكـرامـته. وإذا 
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لـم يجـد قـدوة حـقيقية فـي الـديـوان، بـحث عـن قـدوة مـصطنعة فـي فـضاء لا يـسأل عـن 

الأصل ولا عن الخلق ولا عن العاقبة. 

إذا لم يعد المجلس يعلّم الذوق والرصانة، ستعلّم الشاشة الخفة والابتذال. 
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المخدرات ودور الديوان في حماية الشباب 
قال تعالى: وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥) 

قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: (كل مسكر حرام). 

ومـن أخـطر مـا أصـاب المجـتمع فـي الـسنوات الأخـيرة انـتشار المخـدرات، حـتى صـارت 

تهــديــداً لا يمــس الــفرد وحــده، بــل يــضرب الأســرة، والــقريــة، والعشــيرة، ومســتقبل 

الشـباب. وقـد تـفاقـمت هـذه الـظاهـرة فـي مـراحـل مـختلفة مـن الـفوضـى وضـعف الـرقـابـة 

وتـبدل السـلطات، ومـن ضـمنها مـرحـلة حـكم قسـد والإدارة الـذاتـية فـي أجـزاء واسـعة 

مـن المـنطقة، حـيث شـعر الـناس أن المخـدرات لـم تـعد خـبراً بـعيداً، بـل خـطراً قـريـباً مـن 

البيوت والمدارس والأسواق والطرقات. 

والمخـدرات ليسـت مجـرد مـعصية فـرديـة أو خـطأ عـابـر. إنـها نـار صـغيرة تـبدأ فـي جسـد 

شـاب، ثـم تمـتد إلـى بـيت كـامـل، ثـم إلـى سـمعة عـائـلة، ثـم إلـى أمـان مـجتمع. فهـي 

تســرق الــعقل، وتكســر الإرادة، وتــفتح بــاب الجــريمــة، وتــضعف الــغيرة عــلى الــنفس 

والأهـل، وتجـعل الـشاب الـذي كـان يمـكن أن يـكون عـامـلاً ومـنتجاً وحـامـياً لأسـرتـه عـبئاً 

عليها ومصدراً لخوفها. 

لـكن مـعالجـة هـذا الخـطر تحـتاج إلـى حـكمة. لا يـجوز أن يـتحول الحـديـث عـن المخـدرات 

إلــى بــاب فــضائــح وتشهــير. فــالأســرة الــتي ابــتُليت بــابــن مــتعاطٍ لا تحــتاج إلــى مــن 

يــفضحها، بــل إلــى مــن يــعينها. والــشاب المــتعاطــي لا يـُـترك لــلضياع لأنــه أخــطأ، ولا 

يـُعامـل كـأنـه انتهـى مـن المجـتمع. هـو أخـطأ، نـعم، وربمـا أذى نـفسه وأهـله، لـكنه يـحتاج 

إلى احتواء وعلاج وردع رحيم، لا إلى طرد كامل يدفعه أعمق في الظلام. 
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وهـنا يـجب أن نـفرق بـوضـوح بـين المـتعاطـي والمـروّج. المـتعاطـي مـريـض ومخـطئ يـحتاج 

إلـى عـلاج ومـتابـعة وانـضباط وسـتر يـحفظ كـرامـة أسـرتـه. أمـا المـروّج فـهو مـعتدٍ عـلى 

أبـناء الـناس، يـفتح أبـواب الخـراب بـيده، ويـبيع صـحة الشـباب ووعـيهم ومسـتقبلهم 

مـن أجـل مـال حـرام. هـذا لا يـجوز أن يجـد حـمايـة فـي عشـيرة، ولا سـتراً بـاسـم الـقرابـة، 

ولا مجاملة لأنه ابن فلان أو قريب فلان. 

إن الـعصبية الـتي تحـمي مـروّج المخـدرات ليسـت نـخوة، بـل خـيانـة. فـمن يحـمي المـروّج 

لا يحـمي فـرداً مـن أهـله، بـل يسـلّطه عـلى أبـناء أهـله. ومـن يـشفع لـتاجـر مخـدرات لأنـه 

قــريــب أو صــاحــب نــفوذ، فــكأنــه يــضع الــسم فــي بــيوت الــناس ثــم يــطلب مــنهم 

الـسكوت. لا كـرامـة فـي حـمايـة مـن يفسـد الشـباب، ولا مـروءة فـي الـدفـاع عـن مـال 

جاء من خراب العقول والأجساد. 

دور الـديـوان هـنا يـجب أن يـكون واضـحاً: الـوقـايـة أولاً، ثـم الاحـتواء، ثـم الحـزم مـع 

مــصادر الخــطر. الــوقــايــة تــعني أن نمــلأ فــراغ الشــباب بــالــعمل والــتعليم والــريــاضــة 

والمـبادرات، وأن نـفتح لـهم أبـوابـاً لـلحياة قـبل أن تـفتح لـهم أبـواب الانحـراف. فـالـفراغ 

الـطويـل، والـبطالـة، والـيأس، وغـياب الـقدوة، وضـعف الأسـرة، كـلها طـرق قـد تـقود إلـى 

هذه الهاوية. ومن أراد أن يحارب المخدرات فليحارب أسبابها أيضاً. 

والاحـتواء يـعني أن تـُساعـد الأسـرة الـتي تظهـر عـندهـا حـالـة تـعاطٍ بسـريـة وكـرامـة، لا أن 

تـُترك وحـدهـا بـين الخـوف والـعار. يمـكن لـلديـوان أن يـشجع عـلى طـلب الـعلاج، وأن 

يـتواصـل مـع الأطـباء والمخـتصين، وأن يـسانـد الأسـرة فـي مـراقـبة ابـنها ومـتابـعته، وأن يمـنع 

تحـويـل المـشكلة إلـى فـضيحة عـلنية. فـالسـتر هـنا لـيس تسـتراً عـلى الجـريمـة، بـل حـمايـة 

لطريق الإصلاح. 
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أمــا الحــزم فــيكون مــع المــروّجــين والشــبكات الــتي تــتاجــر بــأبــناء الــناس. هــنا لا مــجال 

لـلمجامـلة. يـجب أن يـكون مـوقـف الـديـوان حـاسـماً: لا غـطاء عـشائـريـاً لمـن يـروّج، ولا 

جـاهـة لمـن يفسـد، ولا وسـاطـة لإخـراج مـن ثـبت أنـه يـتاجـر بـالمخـدرات لـيعود إلـى فـعله. 

فــالــصلح لــه مــكانــه، والــرحــمة لــها مــكانــها، أمــا حــمايــة المفســد فليســت رحــمة بــل 

مشاركة في الضرر. 

ويمـكن لـلديـوان أن يـقوم بخـطوات عـملية: تـشكيل لجـنة اجـتماعـية مـوثـوقـة تـتابـع 

الـظاهـرة بهـدوء، الاسـتماع إلـى الأسـر المـتضررة بسـريـة، تـوعـية الأهـالـي بـعلامـات الخـطر، 

الــتعاون مــع الأطــباء والمــعلمين وخــطباء المــساجــد، تــشجيع الشــباب عــلى الــنشاط 

والـعمل، ومـطالـبة الجـهات المـسؤولـة بمـلاحـقة المـروّجـين لا الاكـتفاء بمـلاحـقة الـضعفاء 

والصغار. 

ومــن المــهم أن لا يـُـترك خــطاب مــكافــحة المخــدرات لــلوعــظ وحــده. نــعم، الــوعــظ 

مـطلوب، والـديـن حـاضـر، والحـرام واضـح، لـكن الـشاب الـذي يـعيش فـراغـاً وفـقدان أمـل 

يــحتاج أيــضاً إلــى بــاب رزق، وريــاضــة، وتــعليم، ورفــقة صــالحــة، ومجــلس يــسمعه، 

وكـبير يـثق بـه. لا يـكفي أن نـقول لـه: لا تـقترب مـن الـنار، ثـم نـتركـه فـي الـبرد وحـيداً. 

يجب أن نوفر له دفئاً بديلاً: عملاً، معنى، صحبة، وانتماءً. 

وإذا كـان الـديـوان بـيتاً لـلرعـايـة، فحـمايـة الشـباب مـن المخـدرات مـن أولـى واجـباتـه. 

فـالخـطر هـنا لا يـنتظر، ولا يـفرّق بـين غـني وفـقير، ولا بـين بـيت مـعروف وبـيت بسـيط. 

كــل بــيت مــعرض إذا ضــعف الــوعــي، وغــاب الاحــتواء، وانتشــر المــروجــون، وســكت 

المجتمع. 
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إن المـضافـة الـتي تـريـد أن تسـتعيد مـعناهـا يـجب أن تـكون حـصناً أمـام هـذا الخـطر. لا 

حــصناً مــن حجــر، بــل حــصناً مــن وعــي، ورقــابــة رحــيمة، ومــوقــف أخــلاقــي واضــح. 

فـكما كـان الـديـوان يمـنع تـوسـع الخـصومـة بـين الـعائـلات، عـليه الـيوم أن يمـنع تـوسـع 

الـسم بـين الشـباب. وكـما كـان يـصلح بـين المـتخاصـمين، عـليه أن يـصلح بـين الـشاب 

ونفسه، وبين الأسرة وابنها، وبين المجتمع ومستقبله. 

العشيرة التي تحمي مروّج المخدرات تخون أبناءها. 
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تنقية العرف العشائري من الظلم 
قـال تـعالـى: وَأَنِ احـْكُم بَـيْنَهُم بمـَِا أَنـزَلَ الـلَّهُ وَلاَ تـَتَّبِعْ أَهْـوَاءَهـُمْ وَاحْـذَرْهُـمْ أَن يَـفْتِنُوكَ 

ـمَا يـُـرِيــدُ الــلَّهُ أَن يُــصِيبَهُم بِــبَعْضِ  عـَـن بَــعْضِ مَــا أَنــزَلَ الــلَّهُ إِلـَـيْكَ ۖ فـَـإِن تـَـوَلَّــوْا فَــاعـْـلَمْ أَنَـّ

نَ الـنَّاسِ لَـفَاسِـقُونَ * أَفـَحُكْمَ الجَْـاهـِلِيَّةِ يَـبْغُونَ ۚ وَمَـنْ أَحـْسَنُ مِـنَ  ذُنـُوبِـهِمْ ۗ وَإِنَّ كَـثِيرًا مِـّ

اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ٤٩-٥٠) 

وقال تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام: ١٦٤). 

لا يمـكن الحـديـث عـن اسـتعادة دور الـديـوان دون الحـديـث عـن الـعرف الـعشائـري؛ لأن 

الـديـوان كـان تـاريـخياً المـكان الـذي تُسـتحضر فـيه الأعـراف، وتُـقاس بـها المـواقـف، وتحُـل 

فــي ضــوئــها الخــصومــات. غــير أن الــعرف، مــثل كــل مــيراث بشــري، فــيه مــا هــو كــريم 

يـنبغي حـفظه، وفـيه مـا هـو مـتعسف يـنبغي مـراجـعته. ولـيس مـن الـوفـاء لـلآبـاء أن نُـبقي 

عـلى كـل مـا ورثـناه دون نـظر، بـل الـوفـاء الحـقيقي أن نـحفظ مـن مـيراثـهم مـا كـان عـدلاً 

ورحمة ومروءة، وأن ننقّي منه ما علق به من ظلم وقسوة وانحراف. 

فليسـت كـل عـادة حـقاً، وليسـت كـل ممـارسـة بـاسـم العشـيرة مـن قـيم العشـيرة. هـناك 

أعـراف حـميدة كـانـت صـمام أمـان لـلمجتمع: الإصـلاح بـين الـناس، التحـرز فـي الـدم، 

إكــرام الــضيف، حــمايــة الــضعيف، حــفظ الجــوار، صــون الــكرامــة، ســتر الــعيوب، رد 

الحــقوق، وإطــفاء الــفتنة قــبل أن تــكبر. هــذه أعــراف تــرفــع المجــتمع، وتمــنع الــفوضــى، 

وتحفظ السلم، وتستحق أن تُصان وتُورَّث للأجيال. 

وفـي المـقابـل، هـناك أعـراف أو ممـارسـات تـعسفية لا يـجوز الـدفـاع عـنها بـاسـم الأصـالـة. 

مـن ذلـك تـوسـيع دائـرة الـثأر حـتى يُحـمّل الـبريء ذنـب غـيره، أو الاعـتداء عـلى أقـارب 
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الــقاتــل، أو تــهجير أســر لا ذنــب لــها، أو تحــميل الــنساء والــضعفاء نــتائــج نــزاعــات لــم 

يـــصنعوهـــا، أو مـــنع الـــبنت مـــن الـــزواج لإبـــقائـــها فـــي الـــعمل، أو الـــتحكم القســـري 

بمصيرها بحجة ابن العم أو العرف أو كلام الناس. 

هـذه المـمارسـات ليسـت نـخوة، بـل ظـلم. وليسـت قـوة، بـل عجـز عـن إقـامـة الـعدل. 

فـالـقوي حـقاً لا يـعتدي عـلى مـن لا ذنـب لـه، ولا يـنتقم مـن الـضعيف لأنـه لا يسـتطيع 

الــوصــول إلــى الجــانــي، ولا يــجعل المــرأة أو الــطفل أو الــقريــب الــبريء ثــمناً لــغضب 

الـرجـال. إن الـعدل لا يـعرف الـعقوبـة الجـماعـية، والشـريـعة لا تـقبل أن تـؤخـذ نـفس 

بجريرة غيرها، والمروءة لا ترضى أن يُكسر بريء لإرضاء غضب جماعة. 

إن مــن أخــطر مــا يــصيب الــعرف أن يــتحول مــن وســيلة لمــنع ســفك الــدم إلــى ذريــعة 

لـتوسـيعه. الأصـل أن يـكون الـعرف بـابـاً لإطـفاء الـنار، لا حـطباً جـديـداً لـها. فـإذا صـار 

الـثأر يـأخـذ الأبـريـاء، ويـطارد الأقـارب، ويهجـر الـبيوت، ويـترك الأطـفال والـنساء فـي 

الخوف، فقد خرج من معنى الكرامة إلى معنى العدوان. 

وكـذلـك فـي قـضايـا المـرأة، لا يـجوز أن تُـسجن حـياتـها بـاسـم الـعرف. لا يـصح أن تمُـنع 

مـن الـزواج لأنـها نـافـعة فـي الـعمل، أو لأن قـريـباً يـرفـض، أو لأن المجـتمع اعـتاد أن يـجعل 

قـرارهـا بـيد غـيرهـا. إن حـفظ الـكرامـة لا يـكون بمـصادرة الاخـتيار، والحـمايـة لا تـعني 

التحكم، والعرف الذي يظلم المرأة لا يرفع شأن العشيرة بل يجرح ضميرها. 

وهـنا يظهـر دور الـديـوان فـي أرقـى صـوره: أن يـكون مـيزانـاً يـفرق بـين الـعرف الحـميد 

والـعرف المـريـض. لا أن يـكرر كـل مـا سـمعه مـن الـسابـقين دون نـظر، ولا أن يخجـل مـن 

مـراجـعة الخـطأ، بـل أن يـقول بـوضـوح: مـا وافـق الـعدل والـرحـمة والشـريـعة نـحفظه، ومـا 

خالف ذلك نتركه ولو طال عليه الزمن. 
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إن تـنقية الـعرف لا تـعني هـدم الـهويـة، بـل حـمايـتها مـن الـتشويـه. فـالعشـيرة لا تـضعف 

حـين تـراجـع أعـرافـها الـظالمـة، بـل تـقوى؛ لأن الـقوة الحـقيقية ليسـت فـي الـعناد، بـل فـي 

الــقدرة عــلى تــصحيح المــسار. والمجــتمع لا يــفقد أصــالــته حــين يــرفــع الــظلم عــن المــرأة 

والضعيف والبريء، بل يستعيد أنبل ما في أصالته. 

ولـذلـك يـنبغي أن تـكون لـلمضافـات والـدواويـن شـجاعـة أخـلاقـية فـي هـذا الـباب. أن 

تـعلن أن الاعـتداء عـلى أقـارب الجـانـي مـرفـوض. وأن تـهجير الأبـريـاء مـرفـوض. وأن مـنع 

زواج الـبنت تـعسف مـرفـوض. وأن تحـميل الـنساء تـبعات نـزاعـات الـرجـال مـرفـوض. 

وأن حـمايـة الـظالـم بـاسـم الـقرابـة مـرفـوضـة. فـالـعصبية إذا وقـفت مـع الحـق كـانـت نـخوة، 

وإذا وقفت مع الظلم صارت جاهلية. 

إن الـديـوان الـذي يـريـد أن يسـتعيد ثـقة الـناس يـجب أن يـجعل الـعدل فـوق المجـامـلة، 

والحـق فـوق الـقرابـة، والـرحـمة فـوق الـغضب. فـلا قـيمة لمجـلس يـرفـع شـعار الإصـلاح ثـم 

يبرر الظلم، ولا معنى لعرف يحفظ وجاهة الرجال ويكسر كرامة الأبرياء. 

العرف الذي يمنع الظلم نحفظه، والعرف الذي يظلم الأبرياء نلغيه. 

www.kantakji.com ٧٢الصفحة  من  ٤٩ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس المضافة والديوان

الامتداد العشائري الإقليمي كضمان للصلح  
قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (الأنفال: ١) 

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: انـصر أخـاك ظـالمـاً أو مـظلومـاً، فـقال: رجـل يـا 

رسـول الله أنـصره إذ كـان مـظلومـاً، أفـرأيـت إذا كـان ظـالمـاً كـيف أنـصره؟! قـال: تحجـزه 

أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. 

مــن خــصائــص الــعشائــر الــكبرى أن امــتدادهــا لا يــتوقــف دائــماً عــند حــدود إداريــة أو 

سـياسـية حـديـثة. فـكثير مـن الـعشائـر لـها حـضور فـي الجـزيـرة الـسوريـة، ولـها امـتداد فـي 

الــعراق، أو الجــزيــرة الــعربــية، أو غــيرهــا مــن الــبيئات الــتي تشــترك مــعها فــي النســب 

والــذاكــرة والــروابــط الاجــتماعــية. وهــذا الامــتداد، إذا أُحــسن اســتخدامــه، يمــكن أن 

يكون قوة إصلاح، لا سبباً لتوسيع الخلاف. 

فـالعشـيرة ليسـت اسـماً محـلياً مـعزولاً، بـل شـبكة مـن الـصلات والـرمـوز والمـرجـعيات 

والــبيوت المــعروفــة. وفــي بــعض الــنزاعــات الــكبيرة، وخــاصــة الــنزاعــات الــتي تــتعلق 

بـالأراضـي أو الحـدود أو الحـقوق الـقديمـة أو الـتداخـل بـين قـبائـل كـبرى، قـد لا يـكفي 

الحـل المحـلي الـضيق، لأن أثـر المـشكلة يـتجاوز ذلـك. هـنا يمـكن أن يـكون الـتواصـل مـع 

المـرجـعيات الـعامـة والأمـراء المـعروفـين عـامـلاً مـساعـداً فـي تـثبيت الـصلح، وتـوسـيع دائـرة 

القبول، ومنع عودة النزاع بعد تسوية مؤقتة. 

ومــن هــذا الــباب يمــكن الــنظر إلــى الــتواصــل مــع الامــتدادات الــعشائــريــة فــي الــعراق 

والجـزيـرة الـعربـية، ومـع الأمـراء الـعامـين والمـرجـعيات الـكبرى، مـثل الـسمرمـد أمـراء قـبائـل 

زبـيد، والـرشـيد أمـراء شـمر، وغـيرهـم مـن المـرجـعيات المـعروفـة عـند أهـلها. فـحضور 
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هـذه المـرجـعيات فـي بـعض المـلفات الحـساسـة قـد يمـنح الحـل وزنـاً مـعنويـاً، ويـساعـد فـي 

تـقريـب وجـهات الـنظر، ويـجعل الـصلح أوسـع مـن تـفاهـم محـلي هـشّ يمـكن أن يـنقضه 

الغاضبون في أي لحظة. 

لـكن هـذا الـباب يـحتاج إلـى حـكمة كـبيرة؛ لأن الامـتداد الـعشائـري يـجب أن يـكون 

جسـراً للحـل لا بـابـاً لـلوصـايـة. لا يـجوز أن يـتحول الـتواصـل الخـارجـي إلـى إلـغاء لـصوت 

أهـل الأرض، ولا إلـى فـرض قـرار عـلى الـناس، ولا إلـى اسـتقواء طـرف عـلى طـرف، ولا 

إلــى تــوســيع دائــرة الــنزاع بــاســتدعــاء الاصــطفافــات الــكبرى. فــالمــرجــعية الخــارجــية أو 

الإقـليمية تـكون نـافـعة حـين تـساعـد عـلى الـعدل، وتـثبيت الـصلح، وحـفظ الحـقوق؛ 

وتـكون ضـارة إذا دخـلت لـتغليب طـرف، أو لإحـراج طـرف، أو لـتحويـل الـنزاع المحـلي 

إلى تنافس أوسع. 

لــذلــك يــجب أن تــكون الــقاعــدة واضــحة: أهــل الأرض هــم أصــحاب الــشأن الأول، 

والامـتداد الـعشائـري عـامـل مـساعـدة وضـمان لا بـديـلا عـنهم. فـالـصلح الـذي لا يـرضـى 

بـــه المـــتضررون المحـــليون لا يـــدوم، والحـــل الـــذي لا يـــسمع صـــوت أصـــحاب الحـــق لا 

يسـتقر، والـتسويـة الـتي تُـفرض مـن فـوق قـد تهـدأ فـي الـظاهـر لـكنها تـبقي الـنار تحـت 

الرماد. 

فــي قــضايــا مــثل نــزاعــات الأراضــي بــين الــعكيدات وشــمر، أو غــيرهــا مــن الــنزاعــات 

الـكبرى، يمـكن الاسـتفادة مـن المـرجـعيات الـعامـة لـتشكيل غـطاء مـعنوي للحـل، لـكن 

بشــرط أن يــكون الحــل مــوثــقاً، وعــادلاً، ورضــائــياً، وأن يــراعــي الخــرائــط والــوثــائــق 

والـشهادات والحـقوق الـتاريـخية والـواقـع الحـالـي، وأن يـحفظ كـرامـة جـميع الأطـراف. 
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فـالـصلح المسـتدام لا يـقوم عـلى المجـامـلة، بـل عـلى وضـوح الحـقوق، وشـجاعـة الاعـتراف، 

وضمان عدم تكرار الاعتداء. 

كــما يــنبغي أن لا يــكون حــضور المــرجــعيات الــكبرى حــضوراً احــتفالــياً فــقط، بــل 

حـضوراً مـسؤولاً. لـيس المـطلوب صـورة جـماعـية أو بـيانـاً عـامـاً، بـل رعـايـة جـديـة لمـسار 

الحــل: ســماع الأطــراف، احــترام الــوقــائــع، الاســتعانــة بــأهــل الخــبرة، تــدويــن الاتــفاق، 

تحـديـد الـضمانـات، وضـع آلـية مـتابـعة، ومـنع التحـريـض بـعد الـصلح. فـالـصلح الـذي لا 

تحُمى مخرجاته قد يتحول إلى استراحة بين نزاعين. 

ومـن المـهم أيـضاً أن يـكون الـديـوان المحـلي قـويـاً بمـا يـكفي لـيحسن إدارة هـذا الـتواصـل. 

فـليس كـل اسـتدعـاء لـلامـتداد الإقـليمي نـافـعاً. أحـيانـاً يـكون الحـل المحـلي أهـدأ وأسـرع. 

وأحـيانـاً يـحتاج المـلف إلـى مـرجـعية أوسـع. الحـكمة هـي فـي مـعرفـة مـتى نـوسّـع الـدائـرة، 

ومتى نحصرها، ومتى نطلب الضمان، ومتى نمنع تضخيم المشكلة. 

إن الامـتداد الـعشائـري، إذا وُضـع فـي مـكانـه الـصحيح، يمـكن أن يخـدم السـلم الأهـلي. 

فـهو يـذكّـر الأطـراف بـأنـهم لـيسوا مـعزولـين، وأن سـمعة العشـيرة أكـبر مـن خـصومـة 

مــوضــعية، وأن الــكبار لا يــليق بــهم تــرك الــفرع يــوســع الخــلاف، وأن الــدم والأرض 

والـكرامـة لا تُـترك لـلانـفعال. ويمـكن لهـذا الامـتداد أن يـردع المـتجاوز، ويـشجع المـتردد 

عــلى قــبول الــصلح، ويمــنح المــتنازل حــفظاً لمــاء الــوجــه، ويــجعل الــعفو مــوقــف قــوة لا 

علامة ضعف. 

أمــا إذا اســتُخدم الامــتداد لــلمباهــاة، أو الحشــد، أو الاســتقواء، أو كســر إرادة الــطرف 

الآخـر، فـإنـه يـصبح خـطراً. فـالـقبيلة الـكبيرة لا تحـتاج إلـى أن تـثبت كـبرهـا بـتوسـيع 
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الـنزاعـات، بـل بـإطـفائـها. والمـرجـعية المحـترمـة لا تـزيـد الـنار اشـتعالاً، بـل تـدخـل لـتقول 

للجميع: لا كرامة في ظلم، ولا نصر في قطيعة، ولا مستقبل في نزاع لا ينتهي. 

لهــذا فــإن الــديــوان المــعاصــر يــحتاج إلــى رؤيــة مــتوازنــة: يــحفظ الــصلة بــالامــتداد 

الــعشائــري، ويســتفيد مــن حــكمة المــرجــعيات الــكبرى، لــكنه يــبقي الــقرار مــرتــبطاً 

بـالـعدل ورضـا الأطـراف المحـلية والـقانـون والحـقوق. لا انـغلاق محـلياً يعجـز عـن حـل 

الـنزاعـات الـكبرى، ولا اسـتدعـاء خـارجـياً يـلغي أهـل المـكان. بـين الاثـنين يـوجـد طـريـق 

الحكمة. 

الامتداد العشائري يجب أن يكون جسراً للحل، لا باباً لتوسيع الخلاف. 
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حماية البر والنهر من الصيد الجائر 
قـال تـعالـى: وَمَـا مِـنْ دَابَّـةٍ فـِي الأَْرْضِ وَلاَ طـَائِـرٍ يَـطِيرُ بِـجَنَاحَـيْهِ إِلَّـا أُممٌَ أَمْـثَالُـكُمْ (الأنـعام: 

 .(٣٨

لـم تـكن عـلاقـة الـعربـي بـالـبر عـلاقـة اسـتهلاك وعـبث، بـل كـانـت عـلاقـة مـعرفـة وهـيبة 

وأنـس. كـان الـبر كـتابـاً مـفتوحـاً لمـن يـعرف قـراءتـه: أثـرٌ عـلى الـرمـل يـدل عـلى عـابـر، 

ونسـيم تحـمل خـبراً، ونـبتةٌ تـعلن مـوسـماً، وطـائـرٌ يبشـر بمـطر، وذئـب يظهـر فـي الأفـق 

فـيقال إن الـبر مـا زال بـخير. لـم يـكن الـذئـب عـند أهـل الـبر مجـرد حـيوان يُـطارد، بـل 

كان علامة حياة، وزينة خلاء، ودليلاً على أن التوازن لم ينكسر بعد. 

أمــا الــيوم، فــقد تــبدلــت هــذه الــعلاقــة عــند بــعض الــناس. صــار الــبر عــندهــم ســاحــة 

مـطاردة لا مـساحـة تـأمـل، ومـيدان اسـتعراض لا مـوطـن حـياة. تُـطارد الأرانـب والـطيور 

والحـيوانـات الـبريـة لا لحـاجـة ولا لجـوع، بـل أحـيانـاً للتسـلية، أو الـتصويـر، أو الـتباهـي، 

أو إثـبات مـهارة لا تحـتاج إلـى كـل هـذا الـقتل. ومـا كـان يُـنظر إلـيه قـديمـاً بـوصـفه زيـنة 

لــلبر، صــار عــند الــبعض هــدفــاً ســريــعاً لــرصــاصــة أو مــطاردة بســيارة أو مــنشور عــلى 

الهاتف. 

وهــذا الــتحول لــيس تــفصيلاً صــغيراً. إنــه يــكشف خــللاً فــي الــذوق والــقيمة. فــحين 

يـقتل الإنـسان بـلا حـاجـة، فـإنـه لا يـعتدي عـلى الحـيوان وحـده، بـل يـعتدي عـلى مـعنى 

الأمـانـة فـي نـفسه. وحـين يسـتسهل الـعبث بـالـبر، فـإنـه يـقطع صـلة قـديمـة بـين الإنـسان 

وأرضـه. فـالـبر لـيس فـراغـاً خـارج الـقريـة، ولـيس مـساحـة مـهملة لأن لا أحـد يـسكنها؛ 
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الــبر ذاكــرة المــكان، ومــتنفس الــناس، ومــيراث الأجــيال، ومــوطــن كــائــنات خــلقها الله 

لتعيش وتحفظ التوازن لا لتكون مادة للتسلية. 

الــصيد فــي أصــله لــيس عــيباً إذا كــان لحــاجــة، وبــأدب، وفــي وقــته، وبمــا لا يفســد 

الـتوازن. فـقد عـرف الـناس الـصيد، وعـرفـوا مـعه ضـوابـطه وحـدوده. لـكن الـصيد الجـائـر 

شـيء آخـر. الـصيد الجـائـر هـو أن تـتحول الحـاجـة إلـى عـبث، وأن تـتحول المـهارة إلـى 

اســتعراض، وأن يــتحول الســلاح إلــى وســيلة لإفــراغ الــبر مــن حــياتــه. ومــن المــؤلــم أن 

يفتخـر بـعضهم بمـا كـان يـنبغي أن يخجـل مـنه؛ يـقتل أكـثر ممـا يـحتاج، ثـم يـعرض مـا 

قتل كأنه فتحٌ أو بطولة. 

وهـنا يـأتـي دور الـديـوان. فـكما يـعلّم المجـلس الـشاب كـيف يجـلس، وكـيف يـتكلم، 

وكــيف يــحترم الــكبير والــضيف، عــليه أن يــعلّمه أيــضاً كــيف يــحترم الأرض والمــاء 

والشجـر والحـيوان. فـالـكرامـة لا تظهـر فـقط فـي طـريـقة الـكلام مـع الـناس، بـل فـي طـريـقة 

الـــتعامـــل مـــع مـــا لا يســـتطيع أن يـــدافـــع عـــن نـــفسه. والـــرجـــل لا يُـــعرف فـــقط عـــند 

الخصومة، بل يُعرف أيضاً حين يكون قادراً على الأذى فيمتنع. 

إن حـمايـة الـبر والنهـر ليسـت قـضية بـيئية بـعيدة عـن قـيم العشـيرة؛ هـي جـزء مـن هـذه 

الـقيم. فـالعشـيرة الـتي تحـفظ الجـار يـنبغي أن تحـفظ جـوارهـا مـن الأرض. والـتي تـرفـض 

الاعـتداء عـلى الـضعيف يـنبغي أن تـرفـض الاعـتداء عـلى الـكائـن الـذي لا يمـلك دفـعاً 

عـن نـفسه. والـتي تـعلّم أبـناءهـا أن لا يـأخـذوا حـق غـيرهـم، يـنبغي أن تـعلّمهم أن لا 

يأخذوا من البر فوق الحاجة. 

يمـكن لـلدواويـن أن تـضع عـرفـاً جـديـداً حـميداً فـي هـذا الـباب: مـنع الـصيد فـي مـواسـم 

الـتكاثـر فـي الـبريـة والنهـر، ومـنع الـصيد بـالـوسـائـل المـؤذيـة مـثل الـسم والـديـنامـيت، 
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ورفـض صـيد الحـيوانـات الـنادرة أو غـير المـؤذيـة، ومـنع المـطاردة بـالسـيارات لأجـل الـلهو، 

وذم الـتباهـي بـالمـصيد عـلى وسـائـل الـتواصـل، وتـشجيع الـرحـلات الـبريـة الـتي تـعلّم 

الشـباب مـعرفـة الأرض لا قـتل مـا فـيها. ويمـكن لـلشعراء والـوجـهاء والـكبار أن يـعيدوا 

للبر هيبته في الكلام، كما كانت له هيبته في الوجدان. 

ليسـت الـرجـولـة أن يـطارد الإنـسان أرنـباً هـاربـاً أو طـيراً لا يـضره. وليسـت الـشجاعـة أن 

يــقتل المــرء مــا لا يــحتاج. الــشجاعــة أحــيانــاً أن تمــتنع، وأن تــقول لمــن مــعك: دعــوه 

يـعيش، فـالـبر بـه أجـمل. ولـيس كـل مـن حـمل بـندقـية صـار صـياداً؛ الـصياد الأصـيل 

يعرف متى يمتنع قبل أن يعرف متى يطلق. 

إنـنا حـين نحـمي الـبر والنهـر نحـمي شـيئاً مـن أنـفسنا. نحـمي ذاكـرة الآبـاء الـذيـن عـرفـوا 

الأرض واحـترمـوهـا، ونحـمي حـق الأبـناء أن يـروا مـا رأيـناه، وأن يـعرفـوا أن الـبر لـيس 

خـرابـاً صـامـتاً بـل حـياة ممـتدة. فـالأرض الـتي تـُفرغ مـن طـيورهـا ووحـوشـها تـفقد شـيئاً 

من روحها، والمجتمع الذي يعتاد العبث بما حوله قد يعتاد العبث بما بين يديه. 

لـذلـك فـإن مـن واجـب الـديـوان أن يـعيد بـناء أخـلاق الـتعامـل مـع الـبر ومـع النهـر. أن 

يـقول بـوضـوح: الـصيد لـلحاجـة شـيء، والـصيد لـلعبث شـيء آخـر. وأن يـعلّم الشـباب 

أن الــصورة الــتي تُــلتقط مــع حــيوان مــقتول بــلا حــاجــة لا تــزيــد صــاحــبها قــدراً، بــل 

تــكشف خــفة فــي مــيزانــه. وأن يــذكـّـر الجــميع بــأن الله لــم يــجعل الــبر والنهــر ســاحــة 

عبث، بل أمانة. 

البر ليس فراغاً نعبث به، بل أمانة تحفظ ذاكرة المكان. 
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الشعر والشعراء: صوت القيم وذاكرة العشيرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من الشعر حكمة). 

مــن أراد أن يــفهم وجــدان الــعشائــر فليســتمع إلــى شــعرهــا. فــالــشعر فــي الأدبــيات 

الـعشائـريـة لـم يـكن زيـنة كـلام ولا تـرف مـجالـس، بـل كـان سـجلاً لـلذاكـرة، وصـوتـاً 

لــلقيم، ولــسانــاً لــلمواقــف، ومــرآة لمــا تــعظّمه الجــماعــة أو تســتنكره. بــيت واحــد قــد 

يـحفظ مـوقـفاً أكـثر ممـا تحـفظه صـفحات، وقـصيدة صـادقـة قـد تـرفـع هـمة قـوم أو تـطفئ 

نار خصومة أو ترد شاباً إلى معنى الكرامة. 

الـشاعـر فـي الـبيئة الـعشائـريـة لـم يـكن مجـرد صـاحـب مـوهـبة، بـل كـان أحـيانـاً لـسان 

الجـماعـة وحـارس سـمعتها. يمـدح الـكرم فـيُغري الـناس بـه، ويـذم الـغدر فيخجـل الـناس 

مـنه، ويخـلّد مـوقـف الـصلح فـيجعله فخـراً، ويـعيب الـظلم فـيجعله عـاراً. ولهـذا كـانـت 

الــكلمة الــشعريــة مــسؤولــة؛ لأنــها لا تمــر عــلى الأذن فــقط، بــل تســتقر فــي الــذاكــرة، 

وتتردد في المجالس، وتصبح معياراً يقاس به الرجال. 

وإذا كان الديوان بيت القيم، فالشعر صوته العالي.  

المـضافـة تـعطي المـكان، والـشاعـر يـعطي الـنغمة. الـديـوان يجـمع الـناس، والـشعر يهـزّ 

وجـدانـهم. المجـلس يـفتح بـاب الـكلام، والـقصيدة تـختصر المـعنى فـي صـورة لا تُنسـى. 

لـذلـك لا تـكتمل اسـتعادة دور الـديـوان دون اسـتعادة دور الـشعراء وأهـل الـكلمة فـي 

الإصلاح والتوجيه وبناء الوعي. 

لـكن الـشعر مـثل السـلاح: قـد يحـمي وقـد يجـرح، قـد يجـمع وقـد يـفرّق، قـد يـرفـع 

وقـد يهـدم. هـناك شـعر يـوقـظ الـنخوة، وهـناك شـعر يـوقـظ الـعصبية. هـناك شـعر يـفتح 
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بــاب الــصلح، وهــناك شــعر يــصب الــزيــت عــلى نــار الخــصومــة. وهــناك شــاعــر يمــدح 

صـاحـب المـروءة، وشـاعـر يـزيّـن لـصاحـب الـنفوذ ظـلمه. لـذلـك يـجب أن نـعيد الـسؤال 

عـن وظـيفة الـشعر الـيوم: هـل نـريـده صـوتـاً لـلقيم، أم بـوقـاً لـلمباهـاة؟ هـل نـريـده ذاكـرة 

للعدل، أم وقوداً للخلاف؟ 

نـحن بـحاجـة إلـى شـعر يسـتنهض الشـباب لا إلـى الـتفاهـة، بـل إلـى المـعالـي. شـعر يـقول 

لــهم إن الــرجــولــة ليســت فــي الاســتعراض، ولا فــي حــمل الســلاح بــلا عــقل، ولا فــي 

الشهـرة الـرخـيصة، ولا فـي الـتعدي عـلى الـضعيف، بـل فـي الـعمل، والـوفـاء، وحـفظ 

الـلسان، ونـصرة المـظلوم، وبـر الـوالـديـن، واحـترام الآخـريـن، وصـون العهـد، وخـدمـة 

الناس. 

ونــحن بــحاجــة إلــى شــعر يمــدح الــصلح والــعفو. فــكثيراً مــا يــخاف الــناس مــن الــصلح 

لأنـــهم يـــظنون أن الـــتنازل ضـــعف، وأن الـــعفو انـــكسار، وأن الاعـــتذار هـــزيمـــة. هـــنا 

يســتطيع الــشاعــر أن يــعيد تــرتــيب المــعنى: أن يــجعل الــعفو بــطولــة، والــصلح رفــعة، 

وحـقن الـدم شـجاعـة، وضـبط الـغضب دلـيلاً عـلى كـمال المـروءة. فـالـكلمة الـصادقـة قـد 

تمنح المتخاصمين باباً يعودون منه دون أن يشعر أحدهم أنه هُزم. 

ونــحن بــحاجــة إلــى شــعر يــذم الــظلم، لا أن يــجامــل الــظالــم. يــذم تــوســيع الــثأر عــلى 

الأبـريـاء، ويـذم مـنع الـبنت مـن حـقها، ويـذم حـمايـة مـروج المخـدرات، ويـذم الـتباهـي 

بـالـصيد الجـائـر، ويـذم الـتفاهـة الـرقـمية الـتي تجـعل الإنـسان يـبيع وقـاره بـثمن قـليل. 

فالعيب إذا لم يُسمَّ عيباً في الشعر والكلام، اعتاده الناس حتى يظنوه مقبولاً. 

كـما نـحتاج إلـى شـعر يـحيي الأعـراف الحـميدة: إكـرام الـضيف، حـمايـة الجـار، سـتر 

المحــتاج، حــفظ العهــد، إصــلاح ذات الــبين، احــترام الــكبير، رحــمة الــصغير، ونــصرة 
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الـضعيف. هـذه الـقيم إذا بـقيت فـي المحـاضـرات وحـدهـا قـد تجـف، لـكنها إذا دخـلت 

الشعر عاشت في اللسان والذاكرة والوجدان. 

ولــذلــك يمــكن لــلديــوان أن يــعيد لــلشعراء مــكانــتهم الإصــلاحــية. لا بــأن يــجعلهم 

مـادحـين لـلأشـخاص، ولا مـردديـن لأسـماء أصـحاب الـنفوذ، بـل بـأن يـدعـوهـم إلـى أن 

يـكونـوا شـعراء قـيم. أن تُـفتح المجـالـس لـقصائـد تجـمع ولا تـفرق، وتـصلح ولا تحـرض، 

وتـرفـع الـهمم ولا تـثير الأحـقاد. وأن يُـطلب مـن الـشاعـر أن يـكون شـاهـداً عـلى مـكارم 

الناس لا بائعاً لكلمته في سوق المجاملات. 

الـشاعـر الحـقيقي لا يـقف عـند بـاب الـقوي يـطلب رضـاه، بـل يـقف عـند بـاب المـعنى 

يحـرسـه مـن الـسقوط. لا يمـدح مـن كـثر مـالـه إذا قـلّ خـلقه، ولا يـرفـع مـن عـلا صـوتـه إذا 

انـخفض عـدلـه، ولا يـزيـن خـصومـة لأنـها تـخص قـومـه. الـشاعـر الـذي يسـتحق مجـلس 

الـديـوان هـو الـذي يـعرف أن لـلكلمة ذمـة، وأن الـقصيدة أمـانـة، وأن بـيتاً واحـداً قـد 

يصلح قلباً أو يجرح قبيلة. 

ومـن الجـميل أن تـعود فـي مـجالـسنا قـصائـد الإصـلاح: قـصيدة عـن الـصلح، وأخـرى 

عــن حــمايــة الشــباب مــن المخــدرات، وثــالــثة عــن إكــرام المــرأة، ورابــعة عــن حــفظ الــبر، 

وخـامـسة عـن نـبذ الـتفاخـر الـفارغ، وسـادسـة عـن الـعلم والـعمل. عـندهـا يـصبح الـشعر 

شريكاً في بناء الوعي لا مجرد فاصل في المجلس. 

إنـنا لا نـحتاج إلـى شـعر يـوقـظ الـعصبية، بـل إلـى شـعر يـوقـظ الـضمير. لا نـحتاج إلـى 

قـصائـد تـزيـد الخـصومـات، بـل إلـى قـصائـد تـرفـع قـيمة الـصلح. لا نـحتاج إلـى مـدح 

أصـحاب الـنفوذ، بـل إلـى مـدح أصـحاب المـروءة. ولا نـحتاج إلـى شـاعـر يـزيّـن الخـطأ، بـل 

إلى شاعر يرد الناس إلى مكارمهم. 
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فـالـشعر حـين يـصدق يـصبح ديـوانـاً داخـل الـديـوان؛ يـسمعه الـشاب فـيتذكـر مـن هـو، 

ويــسمعه الــكبير فــيتذكــر مــسؤولــيته، ويــسمعه الخــصم فيجــد طــريــقاً إلــى الــصلح، 

وتسمعه الجماعة فتتذكر أن لها قيماً أكبر من الخلافات العابرة. 

إذا كان الديوان بيت القيم، فالشعر صوته العالي. 
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الديوان والتنمية: من مجلس اجتماعي إلى كتلة 
استثمارية 

قال تعالى: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا (هود: ٦١). 

لا يــكتمل الحــديــث عــن المــضافــة والــديــوان إذا تــوقــفنا عــند الــذاكــرة والــقيم والــصلح 

والـتكافـل فـقط. فهـذه كـلها أركـان ضـروريـة، لـكنها لا تـكفي وحـدهـا فـي زمـنٍ تـضيق 

فــيه أبــواب الــرزق، وتــضعف فــيه الــزراعــة المــوســمية، وتــتراجــع فــيه الــثروة الحــيوانــية، 

وتغيب فيه المصانع، ويقف الشباب على أبواب البطالة ينتظرون فرصة لا تأتي. 

الــديــوان الــذي يــريــد أن يســتعيد مــعناه لا بــد أن يــنتقل مــن ســؤال: كــيف نــساعــد 

المحتاج؟ إلى سؤال أعمق: كيف نقلل الحاجة من أصلها؟ 

ومن سؤال: كيف نجمع المال للفقراء؟ إلى سؤال: كيف نخلق عملاً يمنع الفقر؟ 

ومــن ســؤال: مــاذا نــعطي الــناس؟ إلــى ســؤال: كــيف نجــعل الــناس شــركــاء فــي الإنــتاج 

والتنمية؟ 

فــالــتكافــل يــعالــج أثــر الــفقر، أمــا الــتنمية فــتعالــج ســببه. والــزكــاة تحــفظ الــبيت مــن 

الانـكسار، لـكن الاسـتثمار المـنظم يـفتح لـلبيت بـاب دخـل مسـتمر. والمـساعـدة تـسند 

الإنـسان فـي لحـظة ضـعف، أمـا المشـروع المـنتج فـينقله مـن مـوقـع المحـتاج إلـى مـوقـع الـعامـل 

والشريك والمنتج. 

مـن هـنا تـبرز أهـمية الـتفكير فـي الـديـوان بـوصـفه أكـثر مـن مجـلس اجـتماعـي. يمـكن 

لــلديــوان، إذا امــتلك الــرؤيــة والــشفافــية واســتعان بــأهــل الاخــتصاص، أن يــتحول إلــى 

كــتلة ثــقة مــنظمة؛ كــتلة قــادرة عــلى جــمع مــبالــغ مــالــية مــن الــقادريــن والمــغتربــين، 
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والـدخـول بـها فـي مـشاريـع تـنمويـة واضـحة، وفـق إطـار قـانـونـي ومـحاسـبي، بـعيداً عـن 

العشوائية والمجاملة والضغط الاجتماعي. 

وليسـت الـفكرة أن يـتحول الشـيخ إلـى تـاجـر، ولا أن يـصبح الـديـوان شـركـة خـاصـة، 

ولا أن تُــدار أمــوال الــناس بــعقلية الــوجــاهــة. الــفكرة أن الــديــوان يمــلك رأس مــال لا 

تمـلكه كـثير مـن المـؤسـسات: الـثقة الاجـتماعـية. فـإذا اجـتمعت هـذه الـثقة مـع الخـبرة 

الـقانـونـية، والمحـاسـبة الـشفافـة، ودراسـات الجـدوى، والإدارة المـهنية، أمـكن تحـويـلها إلـى 

قوة تنموية حقيقية. 

هـناك وثـيقة مـتخصصة حـول صـندوق الاسـتثمار فـي قـطاع الـطاقـة، ويمـكن أن تُـتاح 

لـــلحضور مـــن أهـــل الاخـــتصاص ودكـــاتـــرة الجـــامـــعات والاقـــتصاديـــين والـــقانـــونـــيين 

والمـهندسـين لـلاطـلاع والـنقاش. أهـمية هـذه الـوثـيقة ليسـت فـي حـصر الـفكرة بـقطاع 

الــطاقــة فــقط، بــل فــي تــقديم نمــوذج يمــكن تــعميمه عــلى قــطاعــات مــتعددة: الــطاقــة، 

الـزراعـة، المـياه، الـثروة الحـيوانـية، الـتكريـر المـنظم، الـتصنيع الـغذائـي، الـنقل، التخـزيـن، 

والتعليم المهني. 

رابط الوثيقة:  

 https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31144381
فـكما يمـكن إنـشاء صـندوق أو نمـوذج اسـتثماري فـي قـطاع الـطاقـة، يمـكن الـتفكير فـي 

صـندوق لـلثروة الحـيوانـية، أو شـركـة لـلتصنيع الـغذائـي، أو مشـروع مشـترك لـلأعـلاف، 

أو مــركــز تــبريــد وتخــزيــن لــلمنتجات الــزراعــية، أو وحــدات طــاقــة شمســية، أو ورش 

تـدريـب مـهني للشـباب، أو مـشاريـع ري حـديـث، أو نـقل زراعـي، أو تـكريـر مـنظم 

أكـثر أمـانـاً. المـهم لـيس اسـم الـقطاع، بـل طـريـقة الـتفكير: أن نـنتقل مـن الـتفرق إلـى 
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الــتنظيم، ومــن الــشكوى إلــى المــبادرة، ومــن الــفرد المــنعزل إلــى الــكتلة الــقادرة عــلى 

التفاوض والعمل. 

قــد لا يســتطيع الــفرد وحــده أن يــدخــل مشــروعــاً كــبيراً، لــكنه إذا دخــل ضــمن كــتلة 

مــنظمة صــار قــادراً. وقــد لا يســتطيع مــربــي صــغير أن يــؤمــن الــعلف بــسعر مــناســب، 

لــكن مجــموعــة مــنظمة تســتطيع. وقــد لا يســتطيع شــاب وحــده أن يــؤســس ورشــة، 

لـكن صـندوقـاً محـلياً يمـكن أن يـفتح ورشـاً ومـراكـز تـدريـب. وقـد لا يسـتطيع ديـوان 

واحـد أن يـغيّر اقـتصاد مـنطقة، لـكن عـدة دواويـن إذا تـعاونـت بـعقلية مـؤسسـية يمـكن 

أن تفتح مساراً جديداً. 

وهــنا يظهــر مــعنى مــهم: الــديــوان لا يــنبغي أن يــكون بــديــلاً عــن الــدولــة، ولا عــن 

الـسوق، ولا عـن الخـبراء، لـكنه يسـتطيع أن يـكون جسـراً بـينها وبـين الـناس. يجـمع 

الــثقة الاجــتماعــية، ويســتدعــي الــعلم، ويــشجع رأس المــال المحــلي، ويــطلب دراســات 

الجــدوى، ويــختار إدارة مــهنية، ويــضمن أن لا يــتحول المشــروع إلــى بــاب فــساد أو 

احتكار أو محاباة. 

ولــكي تــنجح هــذه الــفكرة، لا بــد مــن ضــوابــط صــارمــة. أولــها أن تــكون المــشاركــة 

طـوعـية بـالـكامـل. لا يـجوز أن يُحـرج الـناس بـاسـم العشـيرة، ولا أن يُـضغط عـلى أحـد 

لــيدفــع، ولا أن تُخــلط المــكانــة الاجــتماعــية بــالــقدرة المــالــية. الاســتثمار لا يــقوم عــلى 

المجاملة، بل على الرضا والمعرفة بالمخاطر. 

وثـانـيها أن تـكون الإدارة بـيد المخـتصين. فـالـوجـاهـة تمـنح الـثقة، لـكنها لا تـكفي لإدارة 

مشـروع. مـن يـديـر المـال يـجب أن يـفهم المحـاسـبة، ومـن يـديـر المشـروع يـجب أن يـعرف 

الــقطاع، ومــن يــكتب الــعقود يــجب أن يــكون قــانــونــياً، ومــن يــضع الخــطة يــجب أن 

www.kantakji.com ٧٢الصفحة  من  ٦٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس المضافة والديوان

يسـتند إلـى أرقـام ودراسـات لا إلـى الحـماس وحـده. فـالـديـوان يمـنح الـغطاء الاجـتماعـي، 

أما الإدارة فتُترك لأهلها. 

وثـالـثها وجـود مـحاسـبة ورقـابـة مـعلنة. لا يـكفي أن نـقول إن الـقائـمين عـلى المشـروع 

أهـل ثـقة. الـثقة لا تـلغي الـسجلات، والـقرابـة لا تـغني عـن المحـاسـبة، والـنية الـطيبة لا 

تـكفي لحـمايـة أمـوال الـناس. لا بـد مـن تـقاريـر دوريـة، ومـحاسـب قـانـونـي، ولجـنة رقـابـة، 

وبـيانـات واضـحة لـلمساهـمين، وآلـية لـدخـول الشـركـاء وخـروجـهم، وتحـديـد الأربـاح 

والخسائر والمخاطر. 

ورابــعها الــفصل الــكامــل بــين أمــوال الــزكــاة وأمــوال الاســتثمار. فــالــزكــاة حــق لــلفقراء 

والمسـتحقين، ولا يـجوز تـعريـضها لمخـاطـر تجـاريـة، ولا اسـتخدامـها فـي مشـروع ربـحي 

يـعود عـلى المـساهـمين. أمـا الاسـتثمار فـهو مـال مـساهـمين، لـه ربـح وخـسارة ومـخاطـر 

وعـقود. الخـلط بـينهما يفسـد المـعنيين: يـظلم الـفقير، ويـشوّه الاسـتثمار، ويـفتح بـاب 

النزاع. 

وخــامــسها مــنع المحــابــاة وتــضارب المــصالــح. لا يــجوز أن تمُــنح الــعقود لــلأقــارب بــلا 

كـفاءة، ولا أن تُـختار الإدارة لأنـها قـريـبة مـن الشـيخ، ولا أن يـتحول المشـروع إلـى بـاب 

جـديـد لـلنفوذ. فـإذا دخـلت المحـابـاة مـن الـباب خـرجـت الـثقة مـن الـنافـذة. والمشـروع 

الـذي يـبدأ بـاسـم العشـيرة ثـم يـُدار لمـصلحة قـلة، لا يـبني الـتنمية، بـل يـصنع خـصومـة 

جديدة داخل المجتمع. 

وســادســها الاســتعانــة بــدكــاتــرة الجــامــعات وأهــل الاخــتصاص. فــالمــنطقة لا تخــلو مــن 

عــقول وخــبرات: اقــتصاديــون، مــهندســون، أطــباء بــيطريــون، زراعــيون، قــانــونــيون، 

مـحاسـبون، وأصـحاب تجـربـة فـي الـسوق. هـؤلاء يـجب أن لا يـبقوا خـارج الـديـوان. إذا 
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كـان الـديـوان يـريـد أن يـصبح مـنصة تـنمويـة، فـعليه أن يـفتح صـدره لـلعلم كـما يـفتحه 

للوجاهة، وأن يجعل صاحب الخبرة شريكاً في القرار لا ضيفاً في آخر المجلس. 

إن الــتنمية لا تــقوم بــالــعاطــفة وحــدهــا. الــعاطــفة تــشعل الحــماس، لــكنها لا تحســب 

الــكلفة. والــنية الــطيبة تــفتح الــباب، لــكنها لا تــديــر المشــروع. والــغيرة عــلى المــنطقة 

ضــروريــة، لــكنها إذا لــم تــتحول إلــى خــطة بــقيت كــلامــاً. لــذلــك يــنبغي أن يــكون 

الــديــوان مــكانــاً يــلتقي فــيه الحــماس الــشعبي مــع الــعقل المــتخصص، والمــال المحــلي 

والمغترب مع الإدارة الرشيدة، والوجاهة الاجتماعية مع القانون والمحاسبة. 

ومـن المـهم أيـضاً أن تـكون هـذه المـشاريـع جـامـعة مـا أمـكن، لا مـغلقة عـلى فـئة ضـيقة. 

فـالـتنمية إذا تحـولـت إلـى امـتياز عـشائـري ضـيق فـقدت مـعناهـا. الـديـوان يمـكن أن يـبدأ 

مــن أبــناء العشــيرة، لــكنه يــنبغي أن يــرى المــصلحة الــعامــة لــلمنطقة، وأن يــفتح بــاب 

الـتعاون مـع الجـيران، والمـزارعـين، والمـربـين، والحـرفـيين، وأصـحاب الخـبرة مـن مـختلف 

المـكونـات. فـالمشـروع الـناجـح لا يـسأل الـعامـل عـن نسـبه قـبل كـفاءتـه، ولا يحـرم المجـتمع 

من طاقة نافعة بسبب حدود ضيقة. 

وإذا نجـح الـديـوان فـي هـذا الـباب، تـغيرت صـورتـه فـي عـيون الشـباب. لـن يـراه الشـباب 

مجـرد مـكان لـلكبار والـذكـريـات، بـل بـوابـة لـلعمل والمسـتقبل. ولـن يـراه الـفقراء مـكانـاً 

تُـطلب مـنه المـساعـدة فـقط، بـل مـكانـاً يـفكر فـي كـيف يـفتح لـهم بـاب رزق. ولـن يـراه 

المـتعلمون فـضاءً تـقليديـاً مـغلقاً، بـل مـنصة تسـتدعـي خـبرتـهم وتحـترم عـلمهم. عـندهـا 

تتجدد المضافة من داخلها، وتصبح صلتها بالماضي قوةً للمستقبل لا قيداً عليه. 

إنـنا نـحتاج إلـى ديـوان لا يـكتفي بـأن يـقول: كـانـت أرضـنا غـنية، بـل يـسأل: كـيف 

نعيد إنتاج الغنى؟ 
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ولا يـكتفي بـأن يـقول: كـان أهـلنا أصـحاب مـاشـية وزراعـة، بـل يـسأل: كـيف نـطوّر 

الزراعة والماشية؟ 

ولا يــكتفي بــأن يــقول: الــنفط مــن أرضــنا، بــل يــسأل: كــيف يــكون لأهــل الأرض 

نصيب عادل ومنظم من ثروتها؟ 

ولا يـــكتفي بـــأن يـــشكو مـــن الـــبطالـــة، بـــل يـــسأل: مـــا المشـــروع الـــذي يـــفتح عـــملاً 

للشباب؟ 

هـذه الـنقلة مـن الـشكوى إلـى المـبادرة هـي جـوهـر المحـور الـتنموي. فـالمجـتمع الـذي يـنتظر 

الحـلول دائـماً مـن الخـارج يـظل ضـعيفاً، أمـا المجـتمع الـذي يـنظم ثـقته ومـالـه وخـبرتـه فـإنـه 

يـبدأ بـاسـتعادة زمـام أمـره. ولـيس المـطلوب أن تحـل الـعشائـر محـل المـؤسـسات، بـل أن 

تـتحول مـن جـماعـات مـتفرقـة إلـى قـوى اجـتماعـية مـسؤولـة تـساهـم فـي بـناء المـؤسـسات 

والمشاريع. 

إن الـديـوان فـي صـورتـه الجـديـدة يمـكن أن يـكون مجـلساً لـلصلح، ومـركـزاً لـلتكافـل، 

ومـدرسـة لـلقيم، ومـنصة لـلتنمية فـي وقـت واحـد. هـذه ليسـت أدواراً مـتناقـضة؛ بـل 

هــي حــلقات مــتصلة. فــالــصلح يــحفظ الاســتقرار، والاســتقرار يــشجع الاســتثمار، 

والاسـتثمار يخـلق الـعمل، والـعمل يـخفف الـفقر، وتـخفيف الـفقر يحـمي الشـباب، 

وحماية الشباب تعيد للمجتمع ثقته بنفسه. 

وفـي هـذا كـله يـجب أن تـبقى الـقاعـدة واضـحة: لا تـنمية بـلا عـدل، ولا اسـتثمار بـلا 

شـفافـية، ولا ثـقة بـلا مـحاسـبة، ولا مشـروع نـاجـح بـلا اخـتصاص. فـالمـال إذا جُـمع بـلا 

نـظام قـد يـفرق الـناس بـدل أن يجـمعهم، والمشـروع إذا أُديـر بـالمجـامـلة قـد يهـدم الـثقة 

التي قام عليها. 
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أمـا إذا أُديـر الأمـر بـعقل وصـدق، فـإن الـديـوان يمـكن أن يـتحول مـن مـكان تُـناقـش فـيه 

الأزمـــات إلـــى مـــكان تُـــصنع فـــيه الحـــلول. مـــن مجـــلس يـــنتظر المـــساعـــدة إلـــى كـــتلة 

تسـتثمر. مـن عـنوان اجـتماعـي إلـى رافـعة اقـتصاديـة. مـن ذاكـرة لـلماضـي إلـى شـريـك 

في المستقبل. 

 بالتكافل نخفف الفقر، وبالاستثمار المنظم نمنع تكراره. 
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الخاتمة الجامعة 
قـال تـعالـى:ِ إنَّ الـلَّهَ يَـأْمُـرُ بِـالْـعَدْلِ وَالإِْحْـسَانِ وَإِيـتَاءِ ذِي الـْقُرْبىَٰ وَيَـنْهىَٰ عَـنِ الْـفَحْشَاءِ 

وَالمُْـنكَرِ وَالـْبَغْيِ ۚ يـَعِظُكُمْ لَـعَلَّكُمْ تـَذَكَّـرُونَ * وَأَوْفُـوا بِعَهـْدِ الـلَّهِ إِذَا عَـاهَـدتُّـمْ وَلاَ تَـنقُضُوا 

الأَْيمَْــانَ بـَـعْدَ تَــوْكِــيدِهَــا وَقـَـدْ جَــعَلْتُمُ الــلَّهَ عَــلَيْكُمْ كـَـفِيلاً ۚ إِنَّ الــلَّهَ يَــعْلَمُ مَــا تـَـفْعَلُونَ 

(النحل: ٩٠-٩١). 

بعد هذا كله، نعود إلى السؤال الأول: لماذا نعود إلى المضافة والديوان اليوم؟ 

لا نـعود إلـيهما حـنيناً إلـى المـاضـي فـقط، ولا رغـبة فـي اسـتعادة الأشـكال الـقديمـة كـما 

كـانـت، ولا بـحثاً عـن مجـلس تُـلتقط فـيه الـصور، أو تُـدار فـيه المجـامـلات، أو تـُنسج فـيه 

عــلاقــات الــولاء. نــعود إلــيهما لأن المجــتمع يــحتاج إلــى بــيت مــعنى؛ بــيت يجــمع مــا 

تــفرّق، ويــصلح مــا انكســر، ويــرفــع مــا انــخفض، ويحــمي مــا صــار مهــدداً مــن الــقيم 

والناس والأرض. 

الـديـوان الـذي نـحتاجـه الـيوم لـيس ديـوان صـور ومـجامـلات وولاءات، بـل ديـوان رعـايـة 

وعدل وتنمية. 

ديـوان لا يـقيس نـفسه بـعدد الحـاضـريـن فـي المـناسـبات، بـل بـعدد الـقلوب الـتي اطـمأنـت 

إليه. 

ولا بقربه من أصحاب السلطة، بل بقربه من وجع الناس. 

ولا بما يقال عنه في المدائح، بل بما يفعله حين يحتاجه الضعيف والمظلوم والمحتاج. 

نـحتاج إلـى ديـوان يحـمي المـرأة مـن الـظلم، لا أن يمـدح صـبرهـا وهـي مـثقلة. يحـمي 

حـقها فـي الـتعليم، وحـقها فـي الـكرامـة، وحـقها فـي حـياة لا تُـصادر بـاسـم الـعرف. 
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فــالمجــتمع الــذي يــرفــع شــأن المــرأة فــي الــكلام ثــم يــثقلها فــي الــواقــع لــم يــفهم مــعنى 

الإكرام. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي الشـباب مـن المخـدرات والـتفاهـة والـفراغ. لا يـطرد المخـطئ 

إلـى الـظلام، ولا يـفضح الأسـرة المـبتلاة، لـكنه فـي الـوقـت نـفسه لا يحـمي المـروّج، ولا 

يــجامــل مــن يــبيع الــسم لأبــناء الــناس. ديــوان يــفتح للشــباب بــاب الــعمل والمــعنى 

والانتماء، قبل أن تفتح لهم الشاشات والطرقات أبواب الخفة والضياع. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي الـفقير مـن الانـكسار. يـجعل الـزكـاة والـتكافـل عـملاً مـنظماً 

لا مــنّة عــابــرة، ويــحفظ كــرامــة المحــتاج، ويــعرف أن المــال إذا دار بــالحــق داخــل المجــتمع 

أحـيى الـبيوت والأسـواق مـعاً. فـالـفقر لا يُـعالـج بـالمـواسـاة وحـدهـا، بـل بـالـعدل والـتكافـل 

وفتح أبواب الرزق. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي الـبر والصحـراء والنهـر مـن الـعبث. يـعلّم أبـناءه أن الأرض 

ليسـت فـراغـاً لـلصيد الجـائـر، وأن الـذئـب والـطير والأرنـب والحـيوانـات الـبريـة ليسـت 

أهـدافـاً للتسـلية، بـل عـلامـات حـياة فـي مـكان يـنبغي أن يـبقى حـياً. فـالـذي لا يـحترم 

البر يفقد شيئاً من صلته بأرضه وذاكرته. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي الـعرف مـن الانحـراف. يـحيي الأعـراف الـتي تمـنع سـفك 

الـدم، وتـكرم الـضيف، وتحـفظ الجـوار، وتـنصر الـضعيف؛ ويـلغي الأعـراف الـتي تـظلم 

الأبـريـاء، وتـوسـع دائـرة الـثأر، وتـتحكم بمـصير الـنساء، وتحـمل الـضعفاء تـبعات نـزاعـات 

لم يصنعوها. فالعرف إذا خالف العدل لم يعد كرامة، بل صار عبئاً على أهله. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي الـرزق مـن الـفوضـى. لا يـدافـع عـن الـتلوث، ولا يـقبل قـطع 

أرزاق الـناس بـلا بـديـل. يـطالـب بـتنظيم الـتكريـر، وبـحق أهـل الجـزيـرة فـي مـورد خـرج 
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مـن أرضـهم، وبحـلول تحـفظ الإنـسان والـبيئة والـعمل مـعاً. فـالـرزق لا يـنبغي أن يـقتل 

الأرض، وحماية الأرض لا ينبغي أن تكسر الناس. 

ونـحتاج إلـى ديـوان يحـمي المجـتمع مـن الـقطيعة. يـصل الـعشائـر بـامـتدادهـا الإقـليمي 

حــين يــكون ذلــك جســراً لــلصلح، لا بــابــاً لــتوســيع الخــلاف. ويســتفيد مــن حــكماء 

الــداخــل والخــارج لــتثبيت الحــلول الــعادلــة، لا لــفرض الــوصــايــة أو الاســتقواء. فــكل 

امتداد لا يخدم الصلح يصبح عبئاً، وكل صلح لا يقوم على العدل لا يدوم. 

ونــحتاج إلــى ديــوان يــحوّل الــشعر مــن صــوت عــصبية إلــى صــوت قــيم؛ ومــن وســيلة 

مـديـح لأصـحاب الـنفوذ إلـى مـنبر يسـتنهض الشـباب، ويمـدح الـصلح، ويـذم الـظلم، 

ويـرفـع شـأن مـكارم الأخـلاق. فـإذا كـان الـديـوان بـيت الـقيم، فـالـشعر صـوتـه الـعالـي، 

والكلمة الصادقة قد توقف ناراً لا توقفها الخطب الطويلة. 

ونـحتاج أخـيراً إلـى ديـوان لا يـكتفي بـإطـفاء الأزمـات، بـل يـصنع الـتنمية. ديـوان لا 

يـسأل فـقط: مـن الـفقير الـذي نـساعـده؟ بـل يـسأل: كـيف نـفتح بـاب عـمل حـتى لا 

يـتكرر الـفقر؟ ديـوان يـحوّل الـثقة الاجـتماعـية إلـى مـشاريـع، والـكتلة الـعشائـريـة إلـى 

قـوة اسـتثماريـة مـنظمة، والـزكـاة إلـى تـكافـل، والاسـتثمار إلـى إنـتاج، والخـبرة المحـلية إلـى 

مستقبل. 

إن المــضافــة الــتي نــريــدهــا ليســت عــودة إلــى المــاضــي كــما كــان، بــل عــودة إلــى المــعنى 

الأصـيل مـع عـقل جـديـد. نـريـد مـضافـة تحـفظ الـوقـار دون جـمود، وتـصون الـعرف دون 

ظــلم، وتــكرم المــرأة دون شــعارات، وتحــتوي الشــباب دون تســيب، وتحــمي الــبر دون 

مبالغة، وتطلب التنمية دون فوضى، وتبني الثقة دون ولاءات رخيصة. 
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فــإذا أصــبح الــديــوان بــيت أمــان لــلضعيف، ومــدرســة أدب لــلشاب، وســنداً لــلمرأة، 

ومـلجأً لـلمحتاج، ومـيزانـاً لـلعرف، ومـنبراً لـلصلح، وحـارسـاً لـلبيئة، وجسـراً لـلتنمية؛ 

عندها لا يكون مجرد بناء تُفتح أبوابه في المناسبات، بل قلباً نابضاً في المجتمع. 

أمــا إذا بــقي الــديــوان مــكانــاً لــلصور، والمــظاهــر، والــولاءات، والمجــامــلات، وحــضور 

الأقوياء وغياب الضعفاء، فقد بقي الاسم وضاع المعنى، وبقي البناء وغابت الروح. 

إن قيمة المضافة ليست في سعة المجلس، بل في سعة الصدر. 

وليست في ارتفاع الصوت، بل في رجاحة الكلمة. 

وليسـت فـي عـدد مـن يـدخـلونـها، بـل فـي عـدد مـن يخـرجـون مـنها وقـد وجـدوا أمـناً أو 

صلحاً أو نصحاً أو أملاً. 

ولهذا نختم بالقول: 

المضافة الأصيلة لا تربي الرجال في المجلس فقط، بل تحمي الإنسان والأرض والقيم. 
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المضافة والدیوان 

فضاءات التنشـئة الاجتماعیة وبناء الثقة 

كانت المضافة بيتاً للثقة. یدخلها ابن العشيرة وهو يشعر أن له مكانًا، وأن صوته مسموع، وأن ضعفه لا 

یعرّضه للإهانة، وأن حاجته لا تجعله غریباً بين أهله. وكان الدیوان، في وظیفته الاجتماعیة الأولى، مجالاً 

للرعایة والتوجيه، لا مجرد واجهة للمظاهر أو عنوانًا للمجاملات أو مكانًا لتبادل الولاءات. 

في هذه المجالس تعلمّ الناس كثيراً من القيم التي لا تكُتب في الكتب وحدها: احترام الكبير، توقير 

الضیف، أدب الكلام، حسن الإصغاء، ضبط الغضب، حفظ اللسان، نجدة المحتاج، وإصلاح ذات 

البين. وفيها أیضاً كان المجتمع یضع معایيره الأخلاقية: من هو الرجل الرصين؟ من هو الكريم؟ من هو 

صاحب الكلمة؟ من هو الذي یصُلح ولا یفسد؟ ومن هو الذي یلُجأ إلیه عند الشدة؟ 

والسؤال الذي یفرض نفسه الیوم هو: هل بقيت المضافة تؤدي هذا الدور؟ 

والفقر  واللجوء  والنزوح  والحروب  والأزمات  السلطات  ودخول  العلاقات،  وتغير  الزمن،  تغيرّ  رغم 

ووسائل التواصل وأشكال جدیدة من التفكك.  

لذلك لا تكفي العودة إلى المضافة بوصفها ذكرى جمیلة من الماضي، ولا يكفي أن نتحدث عنها بلغة 

الحنين. 

المؤلف.. 
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